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e٭‏ ےے ین ھھھ 

مھ دمه 
الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وبعد: 
فقد شغفت باثار ابن جني منذ بضع عشرة سنة يوم كلت طالباً في 
الجامعة» فقرأت من كتبه: المنصف. والخصائص» والملوكي» والجزء 
المطبوع من سر صناعة e‏ فوجدت الأخير شأن کثیر من مؤلفاته - ذا 
طابع فرید» وترتیب بديع › وحز في نفسي أن يبقى معظم هذا السفر النفيس 
مخطوطا لم ير النور وکنت کلما سألت عنه أحداً ممن أظن أن عندهم خبرا 
عنه أجابني قائلا : الكتاب في المطبعة > آو هو جاهز للطبع منذ سنوات» ولما 
تصرمت کل هذه السنوكت» ولم يصدر ما تبقی من هذا الكتاب» عزمت على 
تحقيقه» فأشار على إمام العربية في دهرنا الأستاذ أحمد راتب النفاخ أن 
أخرجه كاملا فامتثلت لطلهء وجمعت ما استطعت جمعه من نسخه 


المىخطوطة› وعکفت عليه سنوات حی ي على الصورة التي تراها ہیں 
يديك . 
وقد انصبٌ جهدي على متن الكتاب أملا في أن يخرح على صورة 
يبة من الصورة التي وضعها مؤلفه. بين يديه دراسة موجزة عن 
المؤلف والكتاب» فذکرت فيها نبذة عن بي الفتح› وحياته العلمية» ومنزلته 
بین أثمة العربية» وموصو ع الكتاب» و سب تأليفه » وعنوانه» وأهميته » وم هج 
ابن جني في تأليفه . وحتمت ذلك بو صف للنسحخ المخطوطة التي اعتمدت 
عليهاء وبیان المنهج الذي أتىعته تبعته في التحقيق . ولم أعرج لى مذهب بن 
جني وموقفه من من أصول هذه اا لأنني أشبعت القول في ذلك في بحثي 


° 


«مناهج العلماء في علم الصرف واتجاهاتها في القرنين الشالث والرابع 

للهجرة» الذى نلت به درجة الدكتوراه» وكنت قد رجعت حينئذ إلى كل ما 

كب مما وصلت إليه يذي مطبوعاً ومخطوطاًء فأغناني ذلك عن إعادته هنا. 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب الثمين» ويجعل عملي فيه خالصا 
لوجهه الكريم » ويرزقني الإخلاص في القول والعمل» إنه سميع مجيب. 
المحقق 


د. حسن هنداوی 


الدراتة 


المؤلف: 

هو أبو الفتح عثمان بن جني“ الموصلي النحوي اللخوي“. وأبوه 
و کا عبتا پا ی ا 
الموصلي . وفي شعر أ ا ما يؤکد أن أصله رومي » فقد قال : ٩‏ 


| 


تياصرةٍ إدا تطقر هرذ دو لطب 


اراك د الع لهي ك دف دا ين 


ولم یعرف تاریخ میلاده » فقيل إنه ولد بالموصل قبل الئلائين 
والثلائمائة . وقيل : قبل الثلاتماة rt‏ وهذا مستبعد لانه لم E‏ 


( 0 ی 2 اکر الج ودد انر وھا ا وور رت : کی 

(۲) إنباه الرواة ۲: ۴۳١‏ ووفیات الأعيان ۳: ۲٤۸ ۲٤٠١‏ وشذرات الذهب ۳: ٠٤٠١‏ والبلغة ص 
۷ وبغية الوعاة ۲: ١١١‏ . 

(۳) تاریخ بغداد ۱۱: ۳۱١‏ وإنباه الرواة ۲: ۳۴١‏ والبلغة ص ۱۳۷ ووفیات الأعيان ۳: ۲٤١‏ 
وشذرات الذهب ۳: ٠٤١‏ ومعجم الأدباء .۸١ : ١۲‏ 

.۸۳ :۱۲ معجم الأدباء‎ )٤( 

(۵) معجم الأدباء ۱۲: ۸۳ ووفيات الأعيان ۳: ۲٤۸‏ وبغية الوعاة ۲: ٠۳١۲‏ . 

.١١١ :۳ شذرات الذهب‎ )٦( 


طویلا. وقیل : إن ولادته كانت فى بدء العصر العباسى الثانى حين استولى 
بنو بوه علی بغداد سنة ۳۳٤‏ ه٠.‏ وهذا بعيد أيضاً؛ لأن با الفتح صحب 
أبا علي الفارسي أربعين سنة كما سنرى» وأبو علي توفي سنة ۳۷۷ه. 

وکانت وفاته ببغداد للیلتين بقيتا من صفر سنة ۳۹۲ ه فى خلافة 
ادر قل رن س ا۷ف وعدا سه ر ترف او غا 
مظع کان شی با غل توق س ۷۷ وقد کاٹ این ج بذ 
شیخه» وتصدٌر مکانه ببخداد للإقراء. وقیل: توفي سنة ۳۹۳ 0۵). وهذا 
خلاف ما في معظم كتب الطبقات. وقيل: توفي في الثامن عشر من صفر 
سنة ۳۹۲ھ( . 


وکان له ثلاثة اوا هم «علي وعال وعلاعء وکلهم أدباء فضلا 


خرجهم والدهم» وحسن ا دهم معدودول في الصحيحي ر 
وحسنی الخط» . 


ویروی أنه كان «ممتعاً بإحدى عينيه»"» ويدل على ذلك الأبيات التالية 
التي قالها في عتاب صدیں لے (۸) . 


عي ولا ذنب لي دلیل على ية اله 
وحياتك مما اک خحشیت على عيني الواحده 
2 فة الا أراك لما کان في تركها فأائده 


. ۴۳۱ مقدمة الجزء الأول المطبوع من سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ۲ ۸۳ وتاریخ العلماء النحویین ص ۲١‏ وتاریخ بغداد ۳٠۲ :۱١‏ ووفيات 
الأعيان ۳: ۲٤۸‏ وشذرات الذهب ٠٤١ :٣‏ وبغية الوعاة ۲: ٠١۲‏ . 

(۳) إنباه الرواة ۲: .۳٣۳١١‏ 

. ۱١۸ البلغة ص‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب .١٤١ :٣‏ 

.٩۱ :۱۲ معجم الأدباء‎ )٦( 

(۷) أي : أعور. معجم الأدباء ٩١ :١١‏ والبلغة ص ۱۳۷ وبغية الوعاة ۲: ٠١۲‏ . 

(۸) معجم الأدباء ۱۲: ۹۰. 


حباته العلمية : 

کات اي القرن الرابع الهجري حاضرة العالم الإإسلامي› قد 
ا طلات 2 وشداة لمرن ن کل مکان. ویزمها ا ا الذين 
الطلاب في مختلف فنون العلم من تفسير وحديث وفقه وتوحيد ونحو وأدب 
وغيرها. وإذا ألقينا نظرة في «تاریخ بغخداد» للخطيب البغدادي تملکنا 
العجب» واستولت علينا الدهشة لكثرة من نرى ممن درس ببغداد أو أقام فيها 

في ذلك الجو الذي کان یعىی بأریج العلم› ویزحر بالأئمة الأعلام» 
نشا الألمعي أبو الفتح بن جني › فالفی بین يديه a‏ 
أسلافه في علوم العربية› فعکف على دراستهاء ونهل منها وعل» وقرأها على 
أساتيذ كان يشار إليهم بالبنان ف في القرن الرابع الهجري › فتتلمذ على کثیرین 
منهم › ومن أشهر شيوخه N e‏ فقد قرا 
FE ANE‏ «وأخبرن ERY‏ 

إنما تدخل الباء على الفاعلء وهذا شاذ. . . وقرأت عليه أيضاً عنه: 

إذا لاقيت قوماً فاسأليهم كفى قوماً بصاحبهم خبيرا»“ 

ومثله قوله : «أخبرني بذلكڭ محمد ن الحسن قراءة عليه عن أحمد ابن 
یحی أن الكسائي حكى ذلك عنهم»" . 

كما قرأ على أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب كتاب 
الأغاني المشهورء قال أبو الفتح : «وقرأت على ا الفرجح علي بن الحسين › 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ص 0 4 0٥ا‏ 1۰ ۲۰٦ ء1٩ ٦1‏ وغیرها. 


(۲) سر صناعة الإعراب ص ٥‏ _- ۱۳ . 
(۳) سر صناعه الإعراب ص ۱٤۲‏ . 


للجران »° 


وأكثر من أخذ عنهم ابن جني هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد 
الغفار الفارسي المتوفى سنة ۳۷۷ه. فقد صحبه أبو الفتح «أربعين سنة") 
وكان السبب في صحبته له أن أبا علي اجتاز بالموصل» فمر بالجامع وأبو 
الفتح في حلقة يقرىء النحو وهو شاب» فسأله أبو علي عن مسألة في 
التصريف. فقصر فيهاء فقال له أبو علي : زببت وأنت حصرم» فسأل عنه» 
فقيل له: هذا أبو علي الفارسي» فلزمه من يومئذ»“› «وتبعه في أسفاره 
وخلا به فی مقامه » واستملی موا حل في وض ات فی زمانه» ووقف آأبو 
علي على تاه واستجادها ا ۰ 


ومن الكتب التي قرأها عليه کتاب وة ونوادر ابي زد( ٣‏ 
وكتاب الهمز له أيضا“ وكتاب التصريف للأخفش ۳ وکتاب 
التصريف اص عثمان المازني ١‏ وکتاب الإإبدال لابين السك" وبعص 


.۷٤4 سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ص ۲۰۲ . 

(۳) معجم الأدباء ٠١ :١١‏ والبلغة ص ۱۳۷ وبغية الوعاة ۲: ۱۳١۲‏ . 

)٤(‏ معجم الأدباء ۱۲: ٩١ - ٩۰‏ وبغية الوعاة ۲: .۱١۲‏ وفي وفيات الأعیان ۳ : ۲٤٦‏ أن أبا 
الفتح قرأ على أبي علي » ثم فارقه» وقعد للإقراء» فاجتاز به أبو علي فرآه في حلقته والناس 
حوله یشتغلون علیه» فقال له: زببت وأنت حصرم» فترك حلقته وتبعه ولزمه. 

(9) إنباه الرواة ۲: .۳۳١‏ 

(1) سر صناعة الإعراب ص ٥٠١‏ وتاريخ العلماء النحويين ص .٠٤‏ 

(۷) سر صناعة الإعراب ص ۷۷ ٥٦۲‏ وانظر فهرس الكتب في آخر سر صناعة الإعراب. 

(۸) سر صناعة الإعراب ص ۷۲۲ . 

(۹) سر صناعة الإعراب ص ١١٥۷ء .۷٠۲‏ 

(١)المنصف ١‏ “ وسر صناعة الإعراب ص ۹۸ وانظر أنشا فهرس الكتب في اخره. 

. ٠٥۴١ ۲۳۹ ویسمی أيضاً: القلب والإبدال. انظر سر صناعة الإعراب ص‎ )۱١( 


كتب الأصمعي . وقرأ كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت على غير أبي 
و 

وكان إذا ابتعد عن شیخه کتب إلیه يساله عما يعن له» فيجیبه ابو 
علي » کقوله : «وکتب ٳليّ بو علي من حلب في جواب شيء سألته عنه»(. 


و الشاعر أبي الطيب المتنبى صحة » فد كال جر 


بحلب عنده کثیرا» ویناظره ۵ه في شي ء من النحو» من غير أن يقرا عليه شيثا من 
شعره أنفة وإكبارا لنفسه» کما قال یاقو ر )»ي وروي أنه ((قد قرا الديوان على 
صاحبه». ونراه یذکره في کتبه باسم «شاعرنا» 


وقد طوف ابن جني في البلاد» وتنقل بين مراكز الحضارة الإسلامية 
انذاك» فأقام في الموصل› وفي حلب» وفي واسط» به التظراف ان 
بغداد» فاتخذها مقرا له » «فلما مات أبو علي تنصدر أبو الفتح في مجلسه 
ببغداد»" ¢ فسکنهاء «ودرس بها العلم ال أن مات ۰ 

وخحدم ابن جني «البيت البويهي : عصد الدولةء وولده صمصام الدولةء 
وولده شرف الدولة» وولده بهاء الدولةء وفي زمانه مات . وکان يلازمهم في 
دورهم» ویبایتهم» © 

وقیل : نه کان «يقول الشعر› ويیجحیيد نظمه)( ' ') وأن له أشعارا 


. 1۹١ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ص ۲۳۹ . 

(۳) سر صناعة الاعراب ص ٠٥٦۲‏ . 

. ۸۹ : ١١ معجم الأدباء‎ )٤( 

.١٤١١-١٠٤١ :۳ شذرات الذهب‎ )١( 

.۲٤١ :٣و‎ ٤١۳ و۲:‎ ۲۳۹ ۰۲٤ :۱ انظر على سبیل المثال: الخصائص‎ )١( 
.4٩١ :١١ معجم الأدباء‎ )۷( 

(۸) تاریخ بغداد ۱۱: ۳۱۲ وإنباه الرواة ۲: .۳۳١‏ 

(۹) إنباه الرواة ۲: .٠٤١‏ 

.۳۱۱ :۱۱ تاریخ بغداد‎ )٠۰( 


۱۱ 


حسنة» وله قصيدة طويلة رثى بها المتنبي”ء وله أيضاً قصيدة أخرى 
طويلة» ومقطوعات في عدة ر 

وما دام أبو الفتح قد تصدر بعد شيخه في مجلسه لللاقراء» وسد الفراغ 
الذي خلفه أستاذه» فمن البديهى أن يكثر طلابه» ويزداد عدد المشتغلين 
عليه» فقد تلقى عنه علوم العربية عدد جم من التلاميذ» ومن أشهر من أخذوا 
عنه ابو القاسم عمر بن ثابت الثمانينى النحوي الضرير المتوفى سنة 
۲ه“ . وأبو أحمد عبد السلام بن ا بن محمد البصري اللغوي 
المتوفى سنة ٤٠٠٠‏ ها وأبو الحسن علي بن عبيد الله بن عبد الغفار 
السمسمي المتوفى سنة ١٠٠٤ه“‏ 

هذه الحياة الحافلة بالدرس والتدريس» وتلك الثروة الطائلة التي كانت 
بين يدي ابن جني» وأولئك الأئمة الأعلام الذين تلقى عنهم ولازمهمء 
بالإضافة إلى ذهنه المتوقدء وذكائه النادر» وملاحظته الدقيقة» وقدرته العجيبة 
على الاستيعاب» كل تلك الأشياء أسهمت إلى حد بعيد في تکوینه العلمي» 
ولیس بمستغرب على من منحه الله هذه الأدوات أن يكون عالما متقناً متمكنا 
متفنناء وإذا تذكرنا أن سبب ملازمة أبي الفتح لأستاذه الذائع الصيت أبي 
علي الفارسي» إنما يرجع إلى مسألة تصريفية قصر فيهاء فلن نعجب أن يمهر 
في هذا العلم» وقتة إتقانا لير ليره ممن أخذوا من هذا العلم بنصيب أو 
سبروا غوره» وصنفوا فيه» فقد كانت قولة شيخه له حين سأله عن مسألة في 


(۱) وفیات الأعیان ۳: ۲٤١‏ . 

(۲) دمية القصر ص ۱٤۸١ - ۱٤۸۱‏ وإنباه الرواة ۲: ۳۳۹-۳۳۸ ووفیات الأعیان ۳: ۲٤۷‏ 
ومعجم الأدباء ۱۲: .۸٩ -۸٩‏ 

(۳) انظرها في معجم الأدباء ۱۲: ٠١١-۹٩‏ . 

۲ وإنباه الرواة‎ ۳٠١-۳١١ :۱۱ وتاریخ بغداد‎ ۱۲١-۱۲۲ :۱ انظرها في یتيمة الدهر‎ )٤( 
. ۲٤۷-۲٤١ :۳ ووفیات الأعیان‎ ۳۳٣-٥ 

. ۲۱۷ :۲ وبغية الوعاة‎ ٥۸-١۷ :١١ معجم الأدباء‎ )١( 

(1) إنباه الرواة ۲: .١۷١-١۷١‏ 

)۷( إنباه الرواة ۲: ۲۸۸ ومعجم الأدباء ٦١-١۸ :٠١‏ وبغية الوعاة ۲: ٠۷۸‏ . 


۱۲ 


التصريف فلم يحسن الجواب : » زت وأنت حصرم 0 ا الهبت 
حماسه » ودفعته إلى هجر التدريس ليعود ا یطلب العلم e‏ 
يدي إمام يعد جبلا في الإعراب والتصريف» لا جد مها م ذلك 


وقد عرف المتقدمون المنزلة السامقة قة التي تسنم ذروتها أ بو الفتح في 
هذا الفن› فأقروا له بالامامة فيه » فقالوا: «واعتنی بالتصريف › فما أحد أعلم 


منه به ولا أقوم ا وفروعه» ولا أحسن أحد إحسانه في TT‏ 


وقال فيه بعصهم : ا اخدى أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» ‏ 
ضف في ذلك کتبا ا ر و واعجز e‏ 5 يکن 
أدق كلاما منه)" . ویتجاوز ثناؤهم عليه میدان 5 ا 3 
بالأستاذية في بقية علوم العربيةء فقد كان - رحمه الله e‏ في علوم : 

الأصوات. والاشتقاق» والإعراب» الل .والأدب. القت أا فل 
الباخحرزي : «لیس لأحد من أئَمَة الأدب ف فتح المقفلات وشرح المشكلات 


ما له فقد وفع منها على نمرة الغراب» ولا سا فی علم الإعراب» 

وقال الثعالبي : «رهو القطب في لسان العرب» وإليه انتهت الرياسة في 
الأدب» وصحب أا الطيب دهرا ریا وشرح شعره» ونه على معانيه 
وإعرابه» وکان الشعر أقل خلالهء لعظم فدره وارتفاع حاله»( . 


وهو عند الفيروزابادي «الامام الأوحد البارع ا وقد نص ابن 


ٍ 


خلکان على أ نه « کان إمامأفي العربية»"ء «وكان المتنبي يقول في أ بي الفتح : هذا 


(۱) وفیات الأعیان ۳: ۲٤٦‏ ومعجم الأدباء ٩۱:1۲‏ وبغية الوعاة ۲: ٠١١۲‏ . 
(۲) معجم الأدباء ١ : ٠١‏ وبغية الوعاة ۲: .٠۳١۲‏ 

(۳) معجم الأدباء ۱۲: ۸۳-۸۱ . 

)٤(‏ دمية القصر ص ۱٤۸١‏ وإنباه الرواة ۲: ۳۳۸ ومعجم الأدباء :١١‏ ه 
(ه ) يتيمة الدهر .٠١١ :١‏ 

. ۱۳۷ البلغة ص‎ ) ٩( 

(۷) وفیات الأعیان ۳: ۲٤١‏ . 


۱۳ 


رجل لا یعرف قدره کثیر من الناس»' وقال فيه أيضا: «ابن جني أعرف 
بشعري مني». 


وهذه الأقوال e‏ على ا بى الفح »> فإنه لا يعرفه حق المعرفة 
ولا يقدّره حق قدره» إلا من وقف على اثاره من المتخصصين في علوم 
العربية» فقد رحل عثمان عن الدنيا مخلفاً لمن بعده ثروة نفيسة في مختلف 
فنون المعرفةء فقد بحث موضوعات على نحو لم نعهده لدى أسلافه 
ومعاصريه. وليس غرضي في هذا الموضع سرد عنوانات مصنفاته والإشارة 
إلى كتب الطبقات التي ذكرتهاء واستعراض فهارس المخطوطات التي 
حددت أماكن وجودها في مكتبات العالم» فقد كفاني مؤونة ذلك الأستاذ 
محمد علي النجار» حيث تتبعها في مقدمة كتاب الخصائص لابن جني › 
وجاء بعده الدكتور فاضل صالح السامرائي» فعرضها في كتابه (ابن جني 
النحوي) ونص على he U AP‏ 
ا والنکبات» واهتدي إلى موضعه. وحسبي هنا إلى أهم ما 

صنف إمام العربية مما طبع أو ما يزال مخطوطاً. وقبل أن أبدأً بذلك أحبٌ أن 
أنبه إلى أحد كتب الشيخ الذي أغفلته كتب الترجمات ا ما ذکره 
بروكلمان من نسبة الكتاب إليه» فقد أشار إلى أن لأبي الفتح کتابا باسم 
شرح الإيضاح» يعني الإيضاح العضدي لشيخه أبي علي الفارسي› وأن منه 
نسخة في مكتبة شهيد علي باشا في إستانبول رقمها .4۳٠‏ وقد عثرت 
على نص في أحد كتب النحو من القرن السابع الهجري» وفيه نسبة كتاب 
لان جني بهذا العنوان» قال الذي عاش فى القرن السابع في زيادة 
نون التوكيد في النفي : «وحکي أن ابن جني مثله في شرح الإيضاح بقوله 
تعالى : واتقوا فتنة لا تضیس الذين ظلموا منكم خحاصة» (. 


(۱) معجم الأدباء ۱۲: ۸۹ء .٠١١‏ 

(۲) شذرات الذهب ۳: .١٤١‏ 

(۳) تاريخ الأدب العربي ۲: ۱١۹١‏ - الترجمة العربية. 

)٤(‏ الكافي شرح الهادي للزنجاني ص ٤۲۱‏ مخطوط في دار الكتب المصرية برقم ٦‏ نحو م» 
والنسخة بخط المصنف . وقد قام الدكتور محمود فجال بتحقيق قسم النحو من هذا الكتاب» 


٤ 


فقوله «وحكي . . . .» يدل على أن الرجل لم يقف عليه» وإنما نقل 
هذا إليه أو قرأه في كتاب نقله مؤلفه من شرح الإيضاح. وقد كان من عادة 
ابن ج A Sg EC‏ 
صنفها قبل ذلك ولم أجد ذكرا لهذا الكتاب في كتب ا بي الفتح› وریما 
وج و ال که ارا ف 
وهم كتب بي الفتح : الخصائص › وسر صناعة الإإعراب» والمنصف 
في شرح تصر يف والفسر في شرح دیوان المتنبي › والتنبيه في شرح 
مشكلات الحماسة» والمحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنهاء وشرح الأيضاح. وقد طبعت هذه الكتب ما عدا شرح الإيضاح الذي 
لا یزال خطرطا: والتنيه الذي للحصول على رال الماجستيرء ولم 
يطبع بعد وسر صناعة الإعراب الذي دنشره اليوم کاملا. 
وله کتب أخرى دون هذه في المنزلةء وقد طبع منها : تفسير أرجوزة 
ابي نواس» والتصريف الملوكي» والمبهج في اشتقاق أسماء شعراء 
سعيد السكري» واللمع› وعقود الهمزء والمقتضب› والمذكر والمؤنث› وما 
يحتاج إليه الكاتب» وغيرها. 
هذه التصانيف العجيبة البديعة اضطرت كل من كتب عنه أن يعترف 
بفضله» ويشي عليه وعلی مۇلفاتە › ومما قیل فيه : ومن تامل مصنمفاته وفع 
على بعض صفاته»').» وقال اخر: «صاحب التصانيف البديعة في علم 
الأدب»). وهو عند أخر «ذو التصانيف المشهورة والاختراعات العجيبة»٠.‏ 
و «له کتب مصنفة في علوم النحو أبدع فيها وأحسن» ‏ . وقد صنف في زمان 
= وحصل به على درجة الدكتوراه من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالقاهرة سنة ۱۹۷۸ . 
)١(‏ دمية القصر ص 1 وإنباه الرواة ۲: ۳۳۸ ومعجم الأدباء ۸١ :١١‏ 
(۲) إنباه الرواة ۲: .٠٣۴١‏ 


(۳) البلغة ص ۱۳۷ . 
)٤(‏ تار٬خ‏ بغداد ۱۱ : ۳۱۱ . 


بي علي «(ووقف أبو علي على تصانيفه واستجادها», ویری 
أنه RR‏ حد إحسانه في تصنيفه» ٠"‏ ووصف أيضا بأنه صف «کتبا ابر 


بها على المتقدمين › وأعجز المتأخرين» 9 
وقد کان ا بو الفتح ولا یزال ا بهذا الثناءء وهر أهل لأكثر منه» 
SS‏ أدرك بعض صفاته› فهو الامام الذى لم ر 


.۳١١ :۲ إنباه الرواة‎ )١( 
TY ۲ معجم الأدياء ۲۳: 41-4 وبغيه الوعاة‎ )۲( 
.۸۲-۸۱ :۱۲ معجم الأدباء‎ )۳( 


۱٦ 


موضوعه : 

نص ابن جني في مقدمته على أن الرجل صاحب المنزلة الرفيعة 
SNE CCT SOS‏ 
رسم له أن يضع «كتابا يشتمل على جميع أحكام حروف المعجمء وأحوال 
كل حرف منهاء وكيف مواقعه في كلام العرب»» فاستجاب أبو الفتح 
لطلبه» واتبع ما رسم» وانتهى إلى ما أراد» بعد أن وضع بين يدي کتابه 
وطاءة ذكر فيها أحوال الحروف في مخارجها ومدارجهاء وانقسام أصنافهاء 
وأحكام مجهورها ومهموسهاء وشديدها ورخوها» وصحيحها ومعتلهاء وغیر 
ذلك من أجناسهاء وذكر فرق ما بين الحركة والحرف» وأين محل الحركة من 
الحرف» والحروف التي هي فروع مستحسنة» والحروف التي هي فروع 
مستقبحة» وغير ذلك مما يتعلق بها. وبعد أن أتى على هذه المقدمةء أفرد 
لكل حرف من حروف العربية التسعة والعشرين بابأًء ذكر فيه أحواله وتصرفه 
في الكلام» من أصليته وزيادته» وصحته وعلته» وقلبه إلى غيره» وقلب غيره 
إليه". 


وقد وفی بوعده هذا وزاد عليه أن عفد في اخر الكتاب بعد أن انتھی 
من دراسة حرف الياء ثلاثة فصول» خحصص الأول منها للبحث فى تصريف 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ص ". 
(۲) سر صناعة الإاعراب ص ٤‏ - ه. 


۱۷ 


حروف المعجم واشتقاقها وجمعها'. وبحث في الثاني مذهب العرب في 
مزج الحروف بعضها ببعض» وما يجوز من ذلك وما يمتنع» وما يحسن› 
وما يقبح» وما يصح . وتناول في الثالث إفراد الحروف في الأمر ونظمها 
على المألوف من استعمال حروف المعجم . 

كما نص على مراده بحروف المعجم التي جعلها موضوع الكتاب 
بقوله «وليس غرضنا فى هذا الكتاب ذكر هذه الحروف مؤلفة ؛ لأن ذلك كان يقود 
إلى استيعاب جميع اللغةء وهذا مما يطول جداء وليس عليه عقدنا هذا 
الكتاب . وإنما الغرض فيه ذكر أحوال هذه الحروف مفردة» أو منتزعة من 
أبنية الكلم التي هي مصوغة فيها لما يخصها من القول في أنفسها»““. 

فموضوع الكتاب منصب على ما يسمى بحروف المباني دون حروف 
المعاني» على أن هذا لم يمنعه من التعرض لحروف المعاني المفردة كما 
سنرى فيما نستقبل من حديثنا عن هذا السفر النفيس. 

وقد يظن من يدرس مقدمة المؤلف لكتابه أن هذا الكتاب دراسة صوتية 
لحروف العربية . وهذا مر بدهي فطن له ابن جني › ذلك أن دراسة التصريف 
تقوم بالدرجة الأولى على علم الصوتيات» ومن يدرس الظواهر التصريفية 
ينبغي عليه أن يلجأ إلى ما يقدمه له علم الأصوات لتفسير الظواهر التي جعلها 
موضوع بحثه . ولذا قذم المؤلف لكتابه بمقدمة درس فيها أصوات العربية لثلا 
يحتاج إلى تكرار ذلك كلما حلل قضية لغوية أو تصريفية في نايا أبواب كتابه 
الكبير» ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن الكتاب مقصور على علم 
الأصوات» فموضوع الكتاب الأساسي هو حروف المعجم» وقد ذكرنا منذ 
قليل أنه كشف النقاب عن الجوانب التي سيتناول من خلالها هذه الحروف»› 


.۸٠١-۷۸۱ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ۸۲۰ - ۸۱۱ نفسه ص‎ )۲( 

(۳) نفسه ص ۸۳۲-۸۲۱ . 

(€) نفسه ص ° . 


1۸ 


فهو سيبحثها من حيث أصالتها وزيادتهاء وإبدالها وإعلالهاء وهذه آهم مباحث 
علم التصريف. 

نستطيع بعد هذه العجالة أن نقرر أن الموضوع الرئيس للكتاب هو 
الدراسة التصريفية لحروف المعجم» وأن ما عدا ذلك مما اشتمل عليه من 
مسائل» إنما هي خادمة للموضوع الأساسي كالدراسة الصوتية» أو اقتضتها 
ضرورة البحث» كحديثه عن بعض قضايا الاشتقاق والعروض .أو كان بينها 
وبين الموضوع الأصلي رابطة ما كتعرضه لحروف المعاني المفردةء أ 
استطرد إليها استطرادا كبعض المسائل التي سنعرض لها في الفقرات التالية. 
سبب تأليفه : 

وإذا بحثنا عن الداعي إلى وضع هذا الكتاب رأينا المؤلف يستهل 
مصنفه بتبيانه» ذلك أن رجلا ذا منزلة عالية في عصره هو الذي طلب منه 
ذلك» ولم يذكر أبو الفتح ما يدل على اسم هذا الرجلء واكتفى بوصفه 
بمناصرة العلم وأهله اقتفاء لآثار أسلافه الغر الأطايب. وقد نظرت في كتب 
الأدب والطبقات. فلم أهتد إلى الوقوف على اسمهء لكن أثبت على الصفحة 
الأولى من نسخة شهيد علي باشا ما نصه: «كتاب سر صناعة الإعراب» 

e‏ الفتح عثمان بن جني النحوي رحمه الله إلى أبي بكر عبد 
الواحد بن عرس بن فهد بن أحمد : ولا دري ين وقف الناسخ على 
هذا. ولم أعثر على ترجمة لعبد الواحد المذكور» ويبدو أنه كان من أعيان 
الموصل؛ لأن بني فهد عرب من الأزد» وكان لهم رياسة وسلطة في 
الموصل»› وإليهم ينتهي نسب (جني) والد عثمانء نسبة ولاءء فقد رأينا أنه 
کان میلرگا زوا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي› وبمقارنة الاسمين 
نرجح أن يكون عبد الواحد ابن أخي سليمان بن فهد مولى (جني)٬‏ وقد کان 
شيخ هذه الأسرة فهد بن أحمد الأزدي من سادة الموصل» وذكره ابن الأثير 
فيمن مات سنة ۲۸۷ه. ولم أهتد إلى أثر لعبد الواحد الذي صنف له الكتاب. 


عنوانه : 
اشتهر الكتاب ب «سر صناعة الإإعراب» وهو الاسم الذي ائىت على 
۱۹ 


الصفحة الأولى من نسخة شهيد علي باشاء ونسخة المكتبة الأزهرية التي 
اعتمد عليها محققو الجزء الأولء وبه صدر الجزء المذكور» وكذا في تاريخ 
العلماء النحويين ص .۲٤‏ ووسم ب «سر الصناعة» في بقية النسخ التي 
اعتمدت عليها فى تحقيق الكتاب. ونسخة دار الكتب المصرية» ونسخة 
الشنقيطي» ونسخة دار الكتب المصرية المنقولة عن نسخة شيخ الإسلام 
عارف حکمت . وفي احر الكتاب ما نصه: «هذا اخر كتابنا الموسوم بسر 
الصناعة» وبهذه السمة ذكر في الجنى الداني ص ۱۳۷ ومغني اللبيب 
ص ٦۳۱‏ وتاریخ بغداد ۳١١ : ۱١‏ وإنباه الرواة ۲: ۳۳١‏ ووفيات الأعيان 
۳ ۷ ومعجم الأدباء 1٠۹ :١١‏ وشذرات الذهب ۳: ٠٤٠١‏ وبغية الوعاة 
۲ ۲ وكشف الظنون ص ۹۸۸ والخزانة ۴۳١ :٤‏ وفي مواضع أخرى 
كثيرة في الخزانة وشرح أبيات مغني اللبيب وشرح شواهد شرح الشافية . فأي 
العنوانين من وضع المؤلف؟ . 


قبل أن نشرع في شرح وجهة نظرنا في هذا الأمر نحب أن نذكر ما قيل 
فيه» فقد ذهب محققو الجزء الأول إلى أن ابن جني سماه «سر صناعة 
الإعراب» فقالوا: «كما أننا نلمح في تسمية الكتاب (سر صناعة الإعراب) 
مجافاة لهذا الغرض الذي أفصحت عنه المقدمةء وهو أن يكون التأليف 
خاصاً بحروف المعجمء ولعل هذا هو السر في أن الكتاب قد اشتهر عند 
بعض الباحثين باسم (سر الصناعة) حسب» ولو اقتصر المؤلف في التسمية 
على ذلك لكانت تسمية حسنة» ولم يورد عليه مثل هذا الاعتراض» ويكون 
المفهوم من عنوان الكتاب أنه يكشف عن أسرار تأليف الكلمات من الحروف 
من جمال أو قبح» وتفسير ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام والتسهيل . 


ولكن لو اكتفى في التسمية ب (سر الصناعة) فقد يثير هذا الاسم في 
عقل القاریء معنی لا یریده ابن جني » فقد اشتهر بين القدماء إطلاق لفظي 
(الصناعة) و (الصنعة) على عمل الكيمياءء وهو لفظ كان يكتنفه في القرن 
الرابح كثير من الغموض والشبهات» ويدخل في مضمونه شيء من معنى 
السحر والدجل» وما إلى ذلك مما لا يحب ابن جني أن ينسب إليه» فإذا 


٭ ۲ 


أضيفت (الصناعة) إلى (الإعراب) برىء التأليف والمؤلف من التهم 
لض 
وهذا فول مرل ل ذل علب ا إحال آن شيا هن :ذلك کان يدور 
في ذهن ابن جني وهو يختار اسما لمصنفهء إذ لم يشر أحد إلى هذه 
القضية» ومؤلفه أولى الناس بذلك فقد كان ا بالتعليلء لا يدع شعاعا 
من الشك يتسلل إلى ذهن القارىء. فهو يحلل ويعلل و المعنى الذي 
فد پلتیس على التاظر في کته فهل یلیتقی به آن یسم کتااً فریداً من کته 
e‏ دقيقا! . 
ومن الأدلة لنا في ذلك أن أا الفتح كان يذكره تارة ب «سر صناعة 
الإإعراب» كما في المحتسب ١‏ : ۳۹ والخصائص ۳: 4٠‏ وتارة يطلق عليه 
«سر الصناعة» كما في الخصائص ۲: ۸٤‏ ۲۹۷ والمحتسب ٦۲ :١‏ . وليس 
في هذا مأخحذ على شيخ العربيةء» فعندي أن اشتهاره ب «سر الصناعة» إنما 
يدخحل في باب الاختصارء وا یعنی ذلك أبدا أنه أدرك أن العنوان لا يصدق 
على ما ضمنه کتاره دة تال فخدل عن التسمية الأولى إلى الثانية . ولم 
أحد من الذين أوردوه باسم «سر الصناعة» على أن في العنوان خلا 
وأن ذلك دفعهم إلى تغييره» فقد كان القوم على درجة كبيرة من الفهم 
والتحقيق . واخحتصار أسماء المؤلفات أمر مشهور بين العلماء وطلبة العلم» 
فنحن الآن نطلق على «خزانة الأدب»: «الخزانة»ء ونسمي «تاج اللغة 
وصحاح العربية»: «الصحاح». ونقول «اللسان» ونريد به «لسان العرب»» 
واشتهر بیننا «تاج العروس» باسم «التاج» کما عرف «مغني اللبيب عن كتب 
«الأعاريب» د «المغني» ونحو ذلك کثیر جداً. 
وأما ما ذهب إليه الأساتيذ من أن ابن جني لو اقتصر في التسمية على 
«سر الصناعة» لكانت تسمية حسنة» ولما اعترض عليه › ا مذهب غير 
سديد» وقول فيه مجافاة لمضمون الكتاب» وليست المجافاة في العنوان 
الذي اختاره المصنف كما زعمواء والدليل على ذلك أمران: 


. ٠١ مقدمة الجزء الأول المطبوع سنة ٤٩۹٠م ص‎ )١( 
۲١ 


الأول: أن المؤلف لو عنون کتاره د ((سر الصناعة» لما عرف مله أي 
صناعة بريد . 

والثانى : سنذكره بعد قليل عند حديثنا عن وجهة نظر الدكتور محمد 
| طلس في هذه القضية . 

وأما قولهم إن المؤلف أضاف كلمة «الاعراب» ليسلم التأليف والمؤلف 

من التهم والغمرض› فلم يوردوا أية حجحه تکون برهانا على صحهة هذه 

الدعوى» أضف إلى هذا أن ابن جنى قد اشتهر بالاحتياط الشديد في كل ما 
حه » وسوف تتصح هذه المسألة بعد قلیل إن شاء الله . 


وشبيه بما ذهب إليه محققو الجزء المطبوع من الكتاب ما نص عليه 
الدكتور محمد أسعد طلس حيث يقول: «اسم الكتاب الكامل (سر صناعة 
الإعراب) ولكن هذه التسمية لا تنطبق تماما على ما جاء فيه من بحوث» فإنه 
لم يتعرض للإعراب إلا عرضاًء؛ لأن الكتاب خاص ببحث حروف المعجم 
من الناحية الصوتية والتراكيب اللغوية» ولو أن المصنف - رحمه الله - 
فسمى كتابه (سر الصناعة) كما اشتهر عند بعض العلماء لكان أفضل» ولعل 
ابن جني کان یری أن الإعراب اسم يشمل الإعراب وغيره» وبذلك جوز 
لنفسه إطلاق هذه التسمية على كتابه الواسع»٠.‏ 

هذا القول يدعونا إلى الوقوف عنده قليلاء فالدكتور طلس وافق محققي 
الجزء الذي سبق طبعه في إيثارهم اسم «سر الصناعة»» ولكن خالفهم في 
العلة التي دفعت ابن جني إلى إضافة مصطلح (الإعراب) إلى العنوانء ولئن 
كانت العلة الأولى غريبة عارية من الدليل» فالعلة التي اعتل بها الدكتور 
طلس أشد غرابة» ولا دليل يعضدها ال ويشهد ببطلان ما ذهب إليه ثلائة 
أمور: 

الأول: أن المؤلف أحال في عدة مواضع من هذا الكتاب على كتابه 


- ¥ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشی - المحلد الثاني والثلائون الجزء ء الرابع ص‎ )١( 
. ۲ الحاشية‎ 


۲۲ 


المنصف في شرح تصريف أبي عثمان المازنيء وقال بعد إحالته عليه في 
إحدى المسائل: «وهذا الكتاب كانه لاحق بذلك ومتصل به لاشتراكهما 
واشتباه أجزائهماء فلذلك تركنا إعادة القول هناء وأحلنا على ذلك الكتاب في 
عدة مواضع من هذا . 

فهذا نص صريح من المصنف لا يحتمل التأويل» ولا يحتاج إلى 
التفسير» فهو يدل دلالة قاطعة على أن كتابه هذا إنما هو كتاب في علم 
التصريف» وليس في علم الإعراب. وهذا أمر قد أقر به الدكتور طلس. وابن 
جني ينتقي ألفاظه انتقاءء فيستبعد أن يضيف كلمة (الإعراب) دون حاجة 
تدعو إليها. 


والأمر الثاني : أن أبا الفتح لا يرى بحال من الأحوال أن التصريف 
يدحل تحت مصطلح (الإعراب) بل إن كلامه يدل دلالة واضحة على أن 
(التصريف) صنو الإعرابء وليس جزءأ منه؛ ألا ترى قوله: «والغرض في 
صناعة الإإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس ما لم يجىء على ما جاء». 
ومدلول الإعراب عنده إنما هو التغيير الذي يلحق أواخر الكلم بسبب 
العوامل» يدل على ذلك قوله في حده: «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ؛ ألا 
ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أبام» وشكر سعيدا أبوه» علمت برفع 
أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول»“. صحيح أن ابن جني يتجوز 
أاحياناء فيقابل بين التصريف والنحو كقوله: «فالتصريف إنما هو لمعرفة 
أنفس الكلم الثابتة والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة» لكن هذا لا يعني أن 
(التصريف) يندرج في (الإعراب) فالنحو مصطلح يندرج فيه (التصريف) 
و (الاعراب). يدل على ذلك قول أبى على الفارسى فى حذ النحو: «النحو 
غل الاين البط من اعرا كلك الرب .وهاه اقاي 


. ٦° سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

. ۲٤١۲ :۲ المنصف‎ )۲( 

.٠١ :١ الخصائص:‎ )۳( 

.) :١ المنصف‎ )٤( 

)٥(‏ التكملة ص ٠۹۳‏ تحقيق د. المرجان. 


۲۳ 


تصدق على قوانين ¿ الإعراب وقواعد التصريف . ويزيد ذلك ووا قول أبي 
بكر بن السراج: «النحو إ نما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام 
العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء کلام العرب» حتى 
وفقوا مله ّ الغرض الذي قصده المبتدئون ۰ اللغة» فباستقر اء 
اول م تی قام وباع»(. 3 0 

ء يشهد لإإدراجه التصريف فى علم الإعراب . 

وقد أشبعت القول في هذه المسألة في مقدمة بحثي «مناهج العلماء في 
علم الصرف واتجاهاتها في القرنين الثالث والرابع للهجرة) الذي حصلت ره 
على درجة الدكتوراه» فأغنی ذلك عن إعادته هناء N‏ هناك أ ما أثير 
حول عنوان کتابنا الذي نتحدث عنه» وکنت ا عن إعادته هناء غير أنى 
اضطررت إلى ذلك لأنه يتعلتق بالكتاب الذي حققته الآن» وينبغى أن يزال ما 
عنوان الكتاب المذكور. 

والأمر الثالث: أننا نذهب إلى أن العنوان الذي يدل على مضمون 
الكتاب دلالة دقيقة هو «سر صناعة الإإعراب» لیس غير» ودلیلنا ف هذا 
لذب قزل ابي علي الفارسي ,ٍ بعد أن ل (الآن) وران) ورای 
«وإنما دکرت الكلم المعربة من (أنى) لأريك ا نه ليس في شيء منه ما يسوع 
قول القائل: إن (الآن) من (آن كذا)» ولأن هذا الضرب من اللغة يدخحل في 
صناعة الإعراب» ويتصل بها اك من اتصال عیره لمکان الاعتلال فيه › وما 
يعرض من الانقلاب فى حروفه. وهذا يحذقه من کان دريا بالتصريف»). 

فإذا دققنا النظر فى هذا النص ثبت لدينا يقينا أن (صناعة الإعراب) لا 
تعني إلا (التصريف)؛ ألا ترى أنه نص على أن الإعلال يدخل في (صناعة 


.۴۷ :١ الأصول‎ )١( 
الأغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني ص ۲۹۷ - رسالة ماجستير.‎ )5( 


۲٤ 


الإعراب) وأنه لا يحذف ذلك إلا من كان خبيرأً ب (التصريف)» فالإعراب 
- كما ذكرنا - إنما هو لمعرفة أحوال الكلم المتنقلةء وما يطرأً على أواخرها 
بسبب العوامل» ولو كان أبو علي يعني ب(صناعة الإعراب) (الإعراب) نفسه لما 
أقحم كلمة (صناعة) في هذا المكانء وكان يكفيه أن يقول: «ولأن هذا 
الضرب من اللغة يدخل في الإعراب» وأبو علي أجل من أن يهفو هذه 
الهفوة؛ لأن الإعلال والإبدال ودراسة بنية الكلمة منقطعة عما قبلها وما 
بعدهاء إنما تدخل في علم التصريف» ولا صلة بين هذه المباحث وبين علم 
الإعراب. 

نخلص من هذا كله إلى الاقتناع بأن ابن جني كان موفقاً في اختيار 
اسم (سر صناعة الإإعراب) لهذا الكتاب» فهو يدل على موصوعه دلالة 
دقيقة » إذ لم يكن المؤلف يعني ب (صناعة الإعراب) إلا صناعة الكلم» أي 
ما يحدث فيها من الإعلال والإبدال» ومتى يكون الحرف أصليا» ومتى 
یحکم بزیادته » ومتی یجب حذفه» ونحو ذلك من مسائل التصريف . 

بقي أمر أحب أن أنبه إليه» وهو أن لقائل أن يقول: إن المصنف قال 
في خاتمة كتابه: «هذا اخر کتارنا الموسوم بسر الصناعة» فهذا نص منه فى 
تسمیۀ کتابه! . 

فأقول: لا حجة في هذا لسببين: 

الأول: ما سبق ذكره من أن المصنف كان في كتبه الأخرى يطلق عليه 

والثاني : أنه ليس بين أيدينا نسخة مخطوطة بخط ابن جني » فنجزم بان 
هذا لفظه › وهو لم يعلل اختیاره هذا العنوان» فیبقی المعنى هو الحكم ی هذه 
القضية» وقد وقفنا على نص شيیخه اي علي » وکان واضحا في الدلالة على 
صواب ما ذهبنا إليه. 
أهميته : 

ينظر الناس عادة للحكم على أهمية أي ا علمى إلى ثلاثة أشياء: 


Yo 


الاك وموصوع الكتاب» والخصائص التي ينفرد بها 
أما واضع هذا السفر فهو ابن جني صاحب الصيت الذائع الذي طبقت 


شهرته e‏ وشرق في اناس وغرب» وأصبح أسمه غلا على 


وأما المادة العلمية التي صمنها أبو الفتح هذا الأثر الثمين» فإنها لم 
تتوفر في أي کتاب آخر» فهو کتاب فرید في نظمه وتبویبه وموضوعه» لم 
بسبقه إليه أحدء وقد اشتمل على مقدمة في علم الأصوات» وفيها تكلم 
0 بهر السابقين» ونال إعجاب فی الحديث. من يقرا 
له ه بالفضل فیما کتب وصنف» ف واتظر شهاد أحد ا 
با جي وصف ۳ ج e‏ بالصور: التي سجلها في کتابه» 
ونرنیبه لهذه المخارج› فهو يدل على قوة ملاحظته ودکائه النادر. والحق أن 
النتائج التي وصل إليها هذا العالم فى هذا الوقت الذي كان يعيش فيه لتعد 
مفخرة له ولمفکري العرب في هذا الموضوع. ومما يؤکد براعتهم ونبوغهم 
في هذا العلم أنهم قد توصلوا إلى ما توصلوا إليه من حقائق مدهشة دون 
الاستعانة بأية أجهزة أو الات تعينهم على البحث والدراسة كما نفعل نحن 
اليوم»('“. 
ا 2 أية دراسة صوتية لأصوات العربية» فلا مناص لمن أراد البحث 
في الظواهر الصوتية من التعريج على هذا الأثر العظيم» فلا يكاد يذكر علم 
الأصوات إل بکتاب (سر ما اللإاعراب). 


وبالإضافة إلى الدراسة الصوتية الدقيقة التي جعلها أبو الفتح مدخلا 
لکتابه » فان مأدة الكتاب في أبوابه التسعة والعشرين ضرا رسا لکل 


(۱) علم الأصوات ص ٥‏ . 


۲٢ 


من جاء بعده من علماء التصريف. إد تغل كتاب (سر صناعة الإعراب) مع 
كتب ابن جني الأخرى» وكتب شيخه أبي علي الفارسي» المصدر الأساسي 
الذي استقی ! منه التصريفيون مادة كتبهم فيما بعد» كابن عصفور في في الممتع› 

وابن يعيش في شرح الملوكي وشرح المفصل» والرضي في شرح الشافية 
وعبد القادر البغدادي في خزانة الأدب وشرح شواهد شرح الشافية وشرح 
أبيات مغني اللبيب» فقد أكثر الأخير من النقل عن سر صناعة الإعراب› 
ونحن نجد عبارة ابن جني بلفظها في کتب ابن عصفور وابن سيده من غير أن 
تنسب إليه. وقد سبق أن وقفنا على شهادة المتقدمين بإتقانه لعلم التصريف 
وتفننه فیه» على نحو بز فيه آقرانه من معاصريه والسابقین له والذين جاؤوا 
نعده . 


کما ختم اأ بو الفتح كتابه بثلاثة فصول» قصر أولها على ذكر تصريف 
حروف المعجم واشتقاقها وجمعهاء وتحدث في الثاني عن حسن ائتلاف 
الحروف في نظمها» ودل حديثه فيه عن ذوق رفيع وحس لخوي مرهف» وأما 

هذه المادة العلمية التى ضمنها ابن جنى هذا الكتاب» بالإضافة إلى 
خاصة» إذ اشتمل على ما لم يحوه كتاب آخر. 


ثم إن المؤلف لم يعرض هذه المادة عرضاً سريعاً شأن كثير من العلماء 
والباحثين» وإنما وقف عند كل ظاهرة وقفة متأنية » فكان يحلل فیغلل ویورد 
الأشباه والنظائر ا القول ويۋكدە» رسخت مائ اللصرف ا 
مستفيضاً لم يدع لمن ETE‏ إلا ما كان في العصر الحديث من 
نظريات ومذاهب تعد جديدة في دراسة اللغة وتعليل ظرواهرها وتفسیر 
قضاياها . والناظر في كتاب أبي الفتح يرى نفسه أمام رجل يعد طوداً شامخا 
في العلم» يفسّر ظواهر التصريف واللخة والأصوات والنحو تفسير المتمكن 
المتقن الأصيل في كل فن من فنون العربية» ويأتي بنظريات لم يستطع 


۲۷ 


المحدثون من علماء اللغات أن يتجاوزوها إلا في جوانب قليلة» فتراهم لا 
يختلفون عما جاء به أحيانا إلا في المصطلح. كنظرية السهولة والتيسير التي 
كان المتقدمون يسمونها «التخفيف» . 


هذه بعض جوانب القيمة العلمية التى ينطوي عليها هذا الأثر الثمين› 
أشرت إليها إشارةء ولم أقف عندها وقفة متأنيةء فالكتاب يعد مادة غزيرة 
لدراسة مستقلة مستفيضة تكشف عما امتاز به هذا العالم الجليل من قدرة 
فائقة» ومهارة نادرة في شرح مسائل علم التصريف» وعلم جم أودعه هذا 
المصنف الفذّ» وليس هذا بكثير على أبي الفتح الذي لم يتكلم أحد كلام 
أدق من كلامه فى التصريف. ولا أكون مبالغاً إذا قلت: لئن كان المتنبى 
ا و ع الا فى ال ااي ن ان ج ما الا 
وشاغل الناس في ان راتات الف واا واو ولعل کل 
واحد منهما لمس ما ينفرد به صاحبه» ووقف على حقيقة ما يتقن» فعرف 
قدره» وانعقدت بينهما صداقة متينةء وتوثقت عرا المودة بينهما إلى درجة 
كبيرة جعلت ابن جني يطلق على المتنبي اسم (شاعرنا). | 


والناظر في كتاب (سر صناعة الإعراب) يدرك بسهولة ويسر الخصائص 
التي تميزه عما سواه فصفاته تطالعك في کل باب من أبوابهء بل في کل 
مسألة» وأهم ما نلحظ فيه من المزايا ما يلي : 


١‏ - السهولة والوضوح: فأسلوب ابن جني في دراسة التصريف يندرج 
في باب السهل الممتنع» فهو يعالج قضايا اللغة بعبارة سهلة يسيرة» بعيدة 
عن التعقيدء خالية من الخموض» فأسلوبه في معظمه يشوق القارىء إلى 
المتابعة» ويغريه بالاستمرار» وعبارته ندية عطرة تنفحك بشذاهاء وتدفعك 
إلى الاستكثار» وهو أمر نفتقده عند معظم دارسي اللغة» فأسلوبهم يشيع فيه 
الجفاف» وعبارتهم ا الغموض. استمع إلى أبي الفتح وهو يحدثنا عن 
الحركات. قال : «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين› وهي 
الألف والياء والواو» فكما أن هذه الحروف ثلاثة» فكذلك الحركات ثلاث» 
وهي الفتحة والكسرة والضمة» فالفتحة بعض الألف» والكسرة بعض الياءء 

۲۸ 


والضمة بعض الواو. وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف 
الصغيرة» والكسرة الياء الصغيرة» والضمة الواو الصغيرة. وقد کانوا في ذلك 
على طريق مستقيمة؛ ألا ترى أن الألف والياء والواو اللواتي هن حروف توام 
كوامل قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعض. . . 

ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف. أنك متى أشبعت 
واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه. وذلك نحو فتحة عين 
عمر» فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف. فقلت عامَرً. وكذلك كسرة عين 
عنب إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنةء وذلك قولك عينّب. وكذلك ضمة 
عين عَمر لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة» وذلك قولك عُومَر. فلولا أن 
الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها لما نشأت عنهاء ولا كانت تابعة 
لھا . 

وهذا مثال ثان يدل على وضوح عبارة أبي الفتح» قال معلا إبدال 
الدال من تاء افتعل : «وأما البدل فإن فاء افتعل إذا كانت زايا قلبت التاء دالا 
وذلك نحو ازدجرء وازدهی › وازدار» وردان وازدلف. وازدهف» ونحو 
ذلك. وأصل هذا کله: ازتجرء وازتهی» وازتار» وازتان. وازتلف وازتهف› 
لأنه افتعل من الرّجر والرَهُو والرّور والرّيّن والرَلْف والرّمّف» ولكن الزاي لما 
كانت مجهورة» وكانت التاء مهموسة» وكانت الدال أخت التاء في المخرحء 
وأحت الزاي في الجهرء قربوا بعض الصوت من بعض» فأبدلوا التاء أشبه 
الحروف من موضعها بالزاي وهي الدالء فقالوا: ازدجر وازدار. . .». 

وكذلك قوله في معنى زيادة الباء والكاف واللام : «فأما قول النحويين : 
الباء والكاف واللام الزوائدء يعنون نحو بزيد وكزيد ولزيدى فإنما قالوا فيهن 
نهن زوائك لما آذك لك».وذلك أنهو لما كى عل حرف واحك» وقللن غا 
القلةء واختلطن بما بعدهن» خشي عليهن لقلتهن وامتزاجهن بما يدخلن 


.۱۸- ۱۷ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ۱۸١ - ۱۸۳ سر صناعة الإعراب ص‎ )۲( 


۲۹ 


عليه أن يظنْ بهن انهن بعضه أو أحد أجزائه» فوسموهن بالزيادة لذلك» 
ی ی ا ی می کی ا ای بن ولا من الزوائد التي 
تبنى في الكلم بناء بعض أجزائهن بهن نحو الواو في كوثر» والميم والسين 
في مستخرج› والتاء في تنضب. . ¢ 

۲ - غزارة المادة: إن الصفة التي تكاد تعم الكتاب كله هي غزارة 
المادة التي حشدها أ بو الفتح في مصنفه الضخم› »> فهو یزخر بفیض مما ورنه 
مؤلفه عن أسلافه من مادة علمية متنوعة» فنراه حين يعرض ظاهرة من 
الظواهر» ويشرع في تفصيلهاء يسوق ما حفظه من الأيات الكريمة› E‏ 
الشعر» وكلام العرب» ومذاهب التصريفيين على نحو يخال من يطلع عليه 
أن الرجل قد حفظ كل ما قيل فى القضية التي يعالجهاء فإذا تحدث عن 
مطل الحركات أنشد عليها ستة أبيات من الشعر"» وإذا بحث في إبدال 
الهمزة من الألف احتج بايتين وستة أبيات أمثلة نثرية. وفي إبدال 
الجيم من الياء أنشد أحد عشر بيتا من الرجز١‏ . وإذا تذكرنا أن شواهد الشعر 
التي ضمها الكتاب بين دفتيه تزيد عن سبعمائة بيت» أدركنا إلى أي مدی 
کان المؤلف على کتابه» ویکفینا دلیا على صحة هذه الدعوى النظر 
في فى الفهارس المتنوعة التي صنعتها في اخر الكتاب» فهي تقدم لنا صورة 
تعکس المادة العلمية التى اشتمل عليهاء يستوي فى ذلك الشعر والمادة 
ااا الرضوعات ف الرس ف ا عر الل هي اف 
هذا الموضع 

۳ الشمول والاستقصاء: تناول ابن جني في (سر صناعة الإعراب) 
حروف العربية التسعة والعشرين» فدرسها دراسة صوتية تصريفية» وعرض في 
ثنايا الأبواب مسائل نحوية كثيرة» وفي أثناء ذلك كان يشرح بعض قضايا اللغة 


(1) سر صناعة الإعراب ص ٠٠١‏ . 

(۲) سر صناعة الإعراب ص ۲۳ - ۲٦‏ . 
(۳) سر صناعة الإعراب ص ۷۳ - .۷٤‏ 
)٤(‏ سر صناعة الإعراب ص ٠۷۸ - ٠۷١‏ . 


كالاشتقاق . وقد جاء كتابه جامعأ لعلم التصريف» ما عدا الإدغام» فلم يذكره 
المؤلف ولعله أعرض عنه لأنه دراسة تطبيقية لعلم الأصوات»› فهو أدخل في 
الصوتيات منه في التصريف. ولم یرتب المؤلف كتابه بحسب أبواب 
التصريف المعروفةء وإنما بوبه تبویبا اخر» فبناه على ترتیب حروف 
المعجم»› > فکان هذا المصتف شاملا لكل ما قيل في كل حرف من حروف 
العربية في تلك الأونة مما يخص هذا القبيل من علم العربية› فكان الكتاب 
بهذا التنظيم أوسع من كل ما كتب في هذا الفن» فقد استوعب حروف البدل “ 
والزيادة والإعلال التي اعتاد الصرفيون أن يبنوا کتبهم عليهاء وزاد عليها ما 
قيل في بقية حروف العربية. وأما خلوه من أبنية الأفعال والأسماء فلا يعد “ 
ان ن ا ا ص ا حه وقد کان یعرج علیها كلما 
دعت ضرورة البحث إلى ذلك كحذف الواو من مضار ع (فعل) إ إذا کان 
مکسور العين وفاؤه واو» نحو وَعَدَ يعد. 


الأصالة والزيادة والإبدال والإعلالء فهذه القضايا تشترك فيها أبواب الكتاب 
كلهاء أضف إلى هذا الفصول التي ختم بها الكتاب مما لا نجده في كتاب 
غیره . 


ومع هذا الشمول الذي انفرد به هذا الأثر الكبير» نرى سمة أخرى 
تنتطم معظم أبوايه» فالمۇلف حين يسر ظاهرة تصريمية أو مسألة نحویه › 
يتتبع كل ما قيل فيها» ويحتج فيها بما وعاه من اثار أسلافه» وما أخذه عن 
معاصریه من ثروة لغوية نرة» فتراه يستشهد بالآيات» والحديث النبوي » 
وکلام العرب ونثرا بلهجاته المختلفة» وأقوال النحويين و 
ویسرد اراءهم ڈ م فیستبعد منها ما لا یقتنع به مما لا دلیل يشهد 
له ولا قياس يعضصده» ویفند مذاهبهم یما وهه الله من ملكة نأدرة» وعلم 
جم غزير» وقدرة عجيبة على التحليل والتعليل والترجيح والاستنباط» وإيراد 
الأشباه والنظائر» واستحضار الأمثلة والشواهد والأقوال » واختراع العلل 
والبراهين › فيأحذ بما صح عنده من هذه المذاهب بالدلیل القاطع والحجة 


۳١ 


البينةء كالذي نراه حين ذكر خلاف العلماء في (إياك) فقد سرد مذاهب: 
الخليل»ء والمازني» والأخحفش. وابن كيسان» والزجاج»› ونحویین اخرین لم 
يسمهم »› وردها جميعها بالمناقشة والبرهان» ما عدا قول الأخحفش» فهر 
المذهب الصحيح الذي تقبله وركن إليه؛ لأنه الذي يصح مع الفحص 
التق 

وهذا ما فعل أيضاً عندما تناول بالبحث والتفسير ألف التثنية اللاحقة 
للاسم» فقد ذكر مذاهب: سيبويه» وأبي إسحاق الزجاج» وابن كيسان» وأبي 
بكر بن السراج» وأبي علي الفارسي» والأخفش» والمبرد» والجرمي› 
والفراء» وأبي إسحاق الزيادي» وساق حجج كل واحد على سبيل الاستقصا 
والتتبع » وانتهى بعد طول البحث والتفتيش إلى أنه لم يجد فيها أقوى من 
مھ و 

هذه الخصائص التي اتسم بها الكتاب لم تات هكذا عفوأء وإنما 
قصدها المؤلف قصدأء ونص على ذلك صراحة فى الوطاءة التي قدّمها بين 
يدي کتابه» وأخبرنا في مستهل خا ار ا الذي طلب منه تصنيف هذا 
الكتاب رغب إليه أن يتقصى القول ويشبعه ويؤكده» فاتبع أبو الفتح ما رسمه 
هذا الطالب» وانتهى إلى ما مثل» ووعد أن يتجنب الإسهاب والإطالةء إلا 
فيما تضمن نکتا أو انار دفيناً “ وآنه سیتبع کل حرف من حروف ا التي 
هي موضوع هذا الكتاب» مما رواه عن حذاق أصحابه وجلتهم المشبلين 
على هذا القبيل من علم العربية والمنصرفين إليه» وحذاه على مقاييسهم 
وأمثلتهہ" . 

وقد وفى ابن جني بما عقد العزم عليه على أكمل وجه» بل زادء فجاء 
كتابه مرآة تعكس ما كان يتمتع به هذا الألمعي من ثروة لغوية طائلة» وعلم 
غزير» وإتقان لمسائل التصريف عجيب» ونفس مديد في التتبع والاستقصاءء 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ص ۳۱۲ - .۳٠۸‏ 


(۲) سر صناعة الإعراب ص ۳۱۲ - .۳٠۱۸‏ 
(۳) سر صناعة الإعراب ص ۳ - ٤‏ . 


۳۲ 


وملكة نادرة في التحليل» وموهبة فذة فى التعليل» فاستحق أن يكون إمام 
هذا العلم» واستحق كتابه أن ينزل منزلة سامية عند علماء العربية والمشتغلين 
بها . 

سبق أن قلنا إن موضوع كتاب (سر صناعة الإعراب) هو حروف 
المعجمء فأي ترتيب للحروف اتبع المصنف؟ وكيف تناول كل حرف ضمن 
وهو الذي کان مشهورا بايدي الناس فى حياة ابن جنى» وهو الترتيب الذي 


اثره» فیوتب کتاره تحسسە . 


وقد عقد أبو الفتح لكل حرف من هذه الحروف باباً تناول فيه الحرف 
على النحو التالي : فهو يبدأ أولا بذكر صفة الحرف من حيث الجهر أو 
الهمس» ويبين استعماله في الكلام من حيث الأصالةء والبدلء والزيادة 
ويتلوه بالتمثيل لأصالته من حيث وقوعه فاء الكلمةء وعينهاء ولامهاء فيذكر 
لکل موقع مثالين أحدهما اسم والآخر فعل» ما عدا باب الهمزة فقد زاد فيه 
عن المثالينء ويعقبه بذكر الحروف التي أبدل هذا الحرف منهاء ويفصل 
القول في كل منها» وبعد ذلك يعرض مواضع زيادته. وفي مطلع باب الهمزة 
شرح معنى الأصالة والبدل والزيادةء فقال: «اعلم أن الهمزة حرف مجهورء 
وهو في الكلام على ثلاثة أضرب : أصل»› وبدل» وزائد. ومعنی قولنا أصل : 
أن يكون الحرف فاء الفعل أو عينه أو لامه. ومعنى قولنا زائد: أن يكون 
الحرف لا فاء الفعلء ولا عينه» ولا لامه. والبدل: أن يقام حرف مقام 


۶ 


حرف إما ضرورة» وإما اناا وصنعة . فإدا کانت اضاا وفعت فاء وعينا 


۳۳ 


لاا فالقاء نحو انف د وإبرة ف و نحو فاس وراس وجؤنة 
ودئب وال واللام نحو وخطاً a U‏ واستبرا al‏ 

وقال في باب التأء٠‏ رالتاء حرف مهموس »> يستعمل في الكلام على 
اانه ة أضر أصلا ود ادا فإدا کانت أصا ووت فاء وعينا 0 
فالفاء والعين نحو فتر وقتل » واللام تخو فخت وکت 


وأما إبدالها ففد أبدلت من سته أحرف هن : الواو» والياء» والسين 
والصادء والطاء» والدال . 


إبدالها من الواو: قد أبدلت التاء من الواو فاء إبدالا صالحاً. . . .٠٠»‏ 


وأما زيادة الحرف فتارة يكتفي بذكر الأماكن التي کن فاا مع 
التمثيل» کقوله في زيادة التاء: ر«وأما الزيادة فقد زيدت التاء أولاً فى فی نحو 
تاب وتجُفاف . . . وزيدت ثانية في ٫‏ نحو افتقار وافتقر. ت اتا را 
ق ا : وزيدتِ اشا خامسة في نحو ملكوت وجبروت . . . وسادسة 
۴ نحو u‏ ورو وقد زيدت فى أوائل الأفعال الماضية 
المطارعك كقرلك كه كر واد فى ارات التضارعة لغطات 
المذكر نحو أنت تقوم وتقعد. . . )7 . ۰ 

وتارة يبدا بوضع امقيس التي يستدل بها على زيادة الحرف» كقوله 
في زيادة الهمزة: «اعلم أن موضع زيادة الهمزة أن تقع في أول ينات الثلاثة» 
فمتى رأيت ثلاثة أحرف أصولا وفي أولها 2 فاقض بزيادة الهمزة عرفت 
الاشتقاق في تلك اللفظة أو جهلته» حتى تقوم الدلالة على كون الهمزة 
صا وذلك نحو أحمر وأصفر. . .)0 . 


فإذا جهل الاشتقاق اا الفتح إلى القياس للحكم على أ 


. ٦٩۹ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(1)سر صناعة الإعراب ص .٠٤١‏ 

(۳) سر صناعة الإعراب ص ۱۰۹۷ ۔- ٠١۹‏ . 
٤(‏ )سر صناعة الإعراب ص ۱۰۷ . 


۳4 


الحرف أو زیادته» من ذلك قوله في التاء والنون: «واعلم أن للتاء میزانا 
واا یعرف به طريق القياس كونها أصلا أو زائدة» فإذا عدمت الاشتقاق 
فى كلمة فها قاء أو نون فإ حالما فيما أذكر ةلك سوا فانظر إلى لاء أو 
الرتء فان كان الال الان هما ف أر اختاها عي رة الاصرل با 
فاقض بأنهما أصلان» وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما أو بإحداهما 
على زنة الأصول فاقض بأنهما زائدتان. . . ٠)‏ . 

وبعد أن يفرغ من الحديث عن زيادة الحرف يشير إلى حذفه إن كان 
الحذف قد وقع فيه» كقوله في الهمزة: «وقد حذفت الهمزة فاء تخو ويلمة: 
وناس» والله في أحد قولي سيبويه . ولاماً في جا يجي» وسا يسو. وحذفت 
عينا في أريت وتصرفه». 

هذا إذا كان الحرف يستعمل في الكلام أصلا وبدلا وزائدأء فإذا كان 
2 أصلا كالخاءء اكتفى بذكر ذلك فيه» وعرض ما اختلف فيه مما قد 
يظن انه يدخل في باب الإبدال" . وكذا إذا كان الحرف ا يستعمل إا 
أصلا وبدلا کالجیم ۵ ومثله الحرف الذي يستعمل أصلا وزائدا ليس غير 
گالسین. 

هذه هى القضايا الأساسية التى كررها المؤلف فى كل حرف» فهى 
لسو القری لکل ماب نرات الكات راغا داه هى الائ ف 
استطرد إليها استطراداء أو ذكرها إيضاحاً لمشكلء أو لأن لها علاقة - وإن 
كانت بعيدة - ببعض المباحث الأساسية . 


نخلص من هذا إلى القول: إن مادة الكتاب الأصلية هي الإعلال 


. ٠١۷ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ۱۱۸ سر صناعة اللإعراب ص‎ )۲( 
. ۱۸٤ سر صناعة الإعراب ص ۱۸۳ ۔‎ )۳( 
. ۱۷۸ سر صناعة الإعراب ص ۱۷۹ ۔-‎ )٤( 
. ۱۹۷ سر صناعة الاعراب ص‎ )٥( 


واللإبدال والزيادة والحذف» وهذه أهم مباحث علم التصريف. فما هو 
المنهج الذي اختطه ابن جني في تفسير هذه الظواهر؟ إن طبيعة البحث 
الموضوعي تتطلب منا - قبل تحديد المنهج - أن نعرض أمثلة لهذه الظواهرء 
ونبين أسلوب معالجتهاء والنهج الذي اتبعه في تحليلها. 

ففي تفسير ظاهرة الإبدال نرى أبا الفتح يضع مقياسأً عاما يبيّن لنا قبل 
كل شيء متى يكون في الكلمة إبدال؛ ومتى تكون أحرفها كلها أصلية لم 
يوضع فيها حرف مکان حرف اخر» فيقول: «وإذا ورد في بعض حروف 
الكلمة لفظان مستعملان فالوجه وصحيح القضاء أن نحكم بأنهما كليهما 
أصلان منفردان» ليس واحد منهما أولى بالأصلية من صاحبهء فلا تزال على 
هذا معتقداً له حتى تقوم الدلالة على إبدال أحد الحرفين من صاحبه. وهذا 
عيار في جميع ما يرد عليك من هذاء فاعرفه» وقسه» تصب إن شاء الله»'. 

وقد اتخذ في هذه القضية المقياس الذي همس به في أذنه شيخه أبو 
علي الفارسي» وجعله قانونا للإبدال» ويتلخص هذا الأصل في «أن أصل 
القلب فى الحروف إنما هو فيما تقارب منهاء وذلك الدال والطاء والتاءء 
ال0 راء رالات الاد وال المي رالروت وشر ذلك ها نوات 
مخارجه) 0 . 

وهذان النصان يضعان أيدينا على حقيقتين أساسيتين في نهج المؤلف 
الذي اتخذه في هذا الكتاب : 

الأولى : أن المقياس الأول في الإبدال هو استعمال العرب» فإذا ورد 

عن العرب لفظان بمعنى واحد» وقد اتفقت حروفهما ما عدا خا وأخدا 

فينبغخي أن ننظر إلى مدى استعمالهما في كلام العرب» فإذا تساويا في 
الاستعمال کان كل منهما أا انها ...ولك کقولهم «زمزمة» 
و (صمصمة) فلیست الزاي بدلا من الصاد. ولا الصاد يذل من الزاي رلأن 


. ۲٠۰ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ۱۸١ سر صناعة الإعراب ص‎ )۲( 


۳٦ 


الأصمعي قد أبتهما ۳ ولم يجعل لأحدهما مزية على صاحبه»'. 

وإذا كان أحد اللفظين أكثر استعمالا من صاحبه» فهر أصل» لا إبدال 
فيه» وثانيهما فيه إبدالء وذلك كالذال والظاء في قولهم : رک ذا ووا 
فالوجه فيهما «والقياس أن تكون الظاء بدلا ۰ الذال لقوله عز اسمه 
(والموقوذة) بالذال» ولقولهم : وقذه يقذه» ولم آسمع وقظه ولا موقوظة› 
فالذال إذن أعم تصرفاء فلذلك قضينا بأنها هي الأصل»'. 


والثانية : أن تقارب الحروف شرط لإبدال بعضها من بعض. فإذا 
اح ج ال فجت ا كرد كل فی أا دك اه ب 
قول الكوفيين وابن السراج: إن الحاء في «حثحثوا) بدل من الثاء في «حثثوا) 
ويذهب الى أن «حثشحث» أصل رباعي » و (حشٹ» أصل ٿلائي » لان هما 
E‏ يمنع من قلب إحداهما إلى أختها" فمخرج الحاء من وسط الحلق» 
ومخرح الثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الشنايا“ . 

هذا إذا كان اللفظان بمعنى واحدى فإذا كان لكل منهما معنى يختلف 
عن معنى صاحبه» فينبغي أن یحکم بأصالتهما وإن تقارتب الحرفان في 
المخرج» أو اشتركا في الصفة» كالفاء في «الفوم» والثاء في «الثوم فسنت 
الفاء بدلا من الثاء؛ لأن «الفوم» هو الحنطة» وليس بمعنى «الثوم». 

هذه أمثلة من تفسير ابن جني لما يسمى «الإبدال اللغوي» نلحظ فيها 
أن التفسير الصوتى ركن أساسى فى الاستدلال على أصالة الحرف أو إبداله 
ن غير والكاب زان بالاملة من هذا الرع وفرضنا ها المشل ١‏ 
اللاستقصاء . 


وإذا انتقلنا إلى الإبدال التصريفي رأينا هذا المنهج أشدّ وضوحا وأكثر 


. ۲٠١ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ۲۲۸ سر صناعة الإاعراب ص‎ )۲( 
. ۱۸١ سر صناعة الإعراب ص‎ )۳( 
. ٤۷ سر صناعة الإعراب ص‎ )٤( 

. ۲١۱ سر صناعة الإعراب ص‎ )٥( 


۳۷ 


وو وذلك کقوله في ته تفسير إبدال تاء افتعل دالا ذا كانت فاؤه ا 
اردجر وازدهی وازدار وازدان: «ولكن الزاي لما كانت مجهورة» وكانت التاء 
e‏ وكانت الدال أخحت التاء ذ ا وأحت الزاي في الجهرء 
قرّبوا بعض الصوت من بعض» فأبدلوا أشبه الحروف من موضعها بالزاي» 
وهي الدال»('. 


وكذلك قوله: «واعلم أن الثاء إذا وقعت فاء ذ فی افتعل وما تصرف منه› 
قلبت تاء ا في تاء افتعل بعدها» وذلك قولهم في 2 من الثريد: 
وشو مترد. وإنما قلبت تاء لأن الثاء أخحت التاء فى الهمس» فلما 
تجاورتا في المخارج أرادوا أن يكون العمل و ا فقلبوها تاء» 
وأدغموها في التاء بعدها ليكون الصوت غا واحداً»). 


وقد سبق لابن جني آن نص في أحد كتبه على أنه «من الواجب على 
من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة 
ينبغي ان يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة»“ . 


وهذا القول يعنى أنه كان الواجب على من أراد او التصريف أن 
يبدأ بدراسة اروف أن ن علم التصريف يعتمد اعتمادا کبیرا ا على ما 
يقدمه له علم الأصوات من نتائج. وقد فطن إلى هذه المسألة صاحبُ سر 
صناعة الإعراب» فقدذم لكتابه بدراسة مفصلة لأصوات العربية» وجعلها 
مدخلا لدراسة قضايا التصريف ومسائله» وهذه دلالة قاطعة - عندي - على 
صحة ما ذهبت إليه من اتخاذ أبي الفتح المنهح الصوتي في دراسته علم 
التصريف. 

لكن هذا لا يعني أن المنهج الصوتي هو المنهج الوحيد الذي سلكه 


. ۱۸١ - ۱۸١ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب ص ۱۷١‏ . وقد عرضت رأي المحدثين في هذا الإبدال ونحوه في رسالتي 
للدكتوراه (مناهج العلماء في علم الصرف واتجاهاتها في القرنين الثالث والرابع للهجرة) ص 
1۷۳-۹ . 

٤4 : ١ المنصف‎ )۳( 


۴۸ 


ابن جني في هذا الكتاب» فهو وإن استطاع أن يفوق معاصريه - يبقى ابن 
العصر الذي عاش فيه» فقد كان شيخه أبو علي يعلي شان القياس» ويفخر 
بحذقه له» ویباهی بقوله : «أخطىء فى خمسين مسألة فى اللغةء ولا أخطىء 
فى واحدة من اتا وقد e‏ ابن جنی أ سنة) فى حله 
وارتحالهء فمن البدهي أن نری بصمات أستاذه في معظم ما کتب» ات 
قضية القياس» فقد تأثر فيها بشيخه إلى مدى بعيد» حتى كان يرى «أن مسألة 
واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس». ونحن نراه 
أحيانا يحكم في تفسير الظواهر اللغوية مقاييس التصريف ي ووا 
أصحابه البصريين» فى الوقت الذي يكون فيه التعليل أقرت #اخدا: 
وأسهل متناولاء وأصح في التأويل وأسد في التفسير » ومن أ وضح الأمغلة 
في هذه القضية قوله في (خبَط) من بيت علقمة بن عبدة: 


وفي كل حي قد خبط بنعمة ا 
«فإنه أراد: خبطت ولو قال: خبطت لكان أقيس اللغتين» وذلك أن 
هذه التاء ليست متصلة بما قبلها اتصال تاء افتعل بمثالها الذي هى فيه 
ولکنه شه تاء خبطت بتاء افتعلَ من حیٹث أذكره لك فقلبها طاء لوقوع الطاء 
قبلهاء كقولك اطلَعَ واطرَد. وعلى هذا قالوا: فَحَصط برجلي» كما قالوا 

اصطبر»(“. 


ئم ذکر أربعة أدلة استدل بها شيخه أبو علي على شدة اتصال ضمير 
الفاعل ا وأعقبها بخمسة أدلة من عنده ليفسر إبدال التاء طاء في 
«خحبط» ولم يعرض للجانب الصوتي في ذلك . ولو نظر إلى هذه الظاهرة 
نظرة صوتية كعادته لكان قوله ا ولما كف نفسه عناء الاحتجاج الطويل 


.۸۸ :۲ الخصائص‎ )١( 
. ١١١ :۲ بغية الوعاة‎ )۲( 
.۸۸ :۲ الخصائص‎ )۳( 
. ۲۲۰ - ۲۱۹ سر صناعة الإعراب ص‎ )٤( 
. ۲ سر صناعة الاعراب ص‎ )( 


۳۹ 


لشدة اتصال الفعل بالفاعل . والتعليل الصوتى لإبدال التاء طاء هنا هو أن 
اا لطا مى مرج راخت هوم ن عرف الان رل افا غا 
متقدمة ساكنة» فكأنه اجتمع حرفان متماثلان أولهما 2 3 ا 
مثلان وسكن أولهماء وجب إدغام الأول في الثاني نحو حر« وا لکنه بدلا 
من أن يبدل الطاء تاء ويدغمها في التاء بعدهاء أبدل الثاني - وهو التاء - إلى 
لفظ الأول - وهو الطاء - وأدغمه فيه ولم يظهر لأن جهر الطاء الساكنة المتلوة 
بتاء متحركة ثقيل في النطق» وقد تكفل الإدغام بالتخلص من هذا الثقل . 

وإخال أن ن ابا الفتح قبع في ذلك سيبويه اني غا كرن (تت في 
كونها أعرب اللغتين وأجودهماء بأن هذه التاء علامة الإضمار» وإنما تجيء 
لمعنى» ولا تلزم الفعل لزوم تاء افتعل. 

وأقول: إن الثقل فى النطق بالطاء الساكنة قبل التاء المتحركة فى 
(خحبطْتَ) لا يقل عن الثقل في التلفظ بالطاء الساكنة قبل التاء المتحركة في 
(اطترَدَ) فهما في الثقل سواءء فلماذا تبدل تاء (اطترَد) طاء» وتدغم الطاء 
الأولى فیها هربا من هذه الصعوبة» ويحتمل ذلك في (خحبطت)؟ إن 
التغييرات الصوتية لا ينظر فيها إلى لزوم التاء في (اطتردّ) وعدم لزومها في 
(حبَطتَ)ء فهذا أمر ينبغي الرجوع فيه إلى الذوق والحس لا إلى القواعد 
العامة التى لا تفسر هذه الظاهرة» وقد نص ابن جنى على «أن الحس أعدل 
شاهد»“ في هذه القضايا. كما أكد التصريفيون المتقدمون أن العرب كانوا 
يكرهون توالي الأمثال» فيعمدون إلى إبدال أحدهما لئلا يجتمع مثلان» أو 
يسكنون الأول ويدغمونه في الثاني لينبو اللسان عنهما نبوة واحدة. 

أضف إلى هذا أن الذين قالوا في (وتد): (وتد) فأسكنوا التاءء» لم 
يدعوها ساكنة» بل أبدلوها دالا وأدغموها في الدال مده فالا 5 


تم إن أا الفتح يقول : إن أصل اطرَد: اطتردء والطاء مطقة مستعلية 


.)۷١ :٤ الكتاب‎ )١( 
.۸۱۷ سر صناعة الإعراب ص‎ )۲( 
. ٠١۷١ سر صناعة الإعراب ص‎ )۳( 


مجهورة › والتاء منفتحة مخفتة مهموسة»› فقلبوها طاء لتوافقها في الجهر 
والاستعلاءء وليكون الصوت متفقا؛ لأن الطاء أخت التاء في المخرج. 

يضاف إلى هذا قوله: «واعلم أن هذه الحروف كلما تباعدت في 
التأليف كانت أحسنء وإذا تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح 
اجتماعهما)؟ . 

وقوله أيضاً: «وأحسن التأليف مابوعد فيه بين الحروف» فمتى تجاور 
مخرجا الحرفين فالقياس 1 يأتلفا»(" . 

وقال أيضاً: «وكان تضعيف الحرف عليهم أسهل من تأليفه مع ما 
يجأورە› فلأجل ذلك آنه لما أراد نو نمیم إسکان العين من (معهم) 
استكرهوا أن يقولوا (مَعَْهُمْ) فأبدلوا الحرفين حاءين» وأدغموا الأولى في 
الآخرةء فقالوا (مَخُمْ)» فكان ذلك أسهل عليهم من اللفظ بالحرفين 
المقتربين»“. 

ودليل آخر» وهو أنه لما تحدث عن تاليف الحروف انتهى إلى «أن 
الحروف فى التأليف على ثلائثة أضرب : أحدها تأليف المتباعدة» وهو 
الأحسن . والأاخر: تضعیف الحرف نفسه» وهو يلي القسم الأول في 
الحسن. والآخر تأليف المتجاورة» وهو دون الاثنين الأولين» فما رفض 
البتة» وإما فل استعماله»( . 

إذن كان ابن جني ينأى أحياناً عن المنهج الصوتي في تفسير ظواهر 
اللغة» ويلجا إلى أصول ومقاييس في الوقت الذي يكون التحليل الصوتي هو 
السبيل الوحيدة لتعليل التغييرات . 

ولم مآخذ أخر نلحظها في الكتاب» منها: 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
(۲) سر صناعة الإعراب ص ٠١‏ . 


(۳) سر صناعة اللإعراب ص .۸۱٤‏ 
)٥ ۰ £(‏ سر صناعة الإعراب ص ۸۱٦‏ . 


٤١ 


١‏ التكلف : ويبدو هذا E‏ في تفسيره لفتحة الراء في (یقدر) من 
قول الراجز: 
من آي يوميّ من الموت أفرٌ أيوم لم يُمَدَرَ أم يوم قدز 

فقد انکر قول من ذهب إل أنه مؤکد بنون خفيفة محذوفة للضرورة. 
واتخذ ر مستقا يبدو التكلف فيه اھر فقال : «والذي أراه آنا في هذا 
وما علمت . أصحاينا ولا غیرهم ذکره» ویشبه أن یکونوا لم يذكروه 
للطفه - هو أن أصله: أيوم لم يقدر ١‏ بسكون الراء للجزم» ثم إنها جاورت 
الهمزة ا والراء ساكنةء وقد أجرت العرب الحرف الساكن إذا جاور 
الحرف المتحرك رى المتحرك» وذلك قولهم فما حکاه سيبويه: المراة 
ال ف الا و ولكن الميم والراء لما كانتا ساكنتينء 
والهمزتان بعدهما مفتوحتان» صارت الفتحتان اللتان في الهمزتين كأنهما ف 
الراء والميم» وصارت الراء والميم كأنهما مفتوحتان. . .۲( . ثم اڪ ف 
الاحتجاج لهذا المذهب» وحشد شواهد كثيرةء وجمع الأشباه والنظائر ليدعم 
وجهة نظره. 

ولعل رد ذلك إلى الضرورة الشعرية يعد خير تفسير لهذه الفتحة”٠.‏ 

الاستطراد: يعد الاستطراد سمة ذلك العصر» وقد كنا نود لو لم 

يفسح لها ابن جني المجال في كتابه هذا خاصة ومصنفاته عامة» فهو الذي 
عاب على شيخه أبي علي في كتابه (الحجة في علل القراءات السبع) ٠‏ 
تجاوزه قدر حاجة القراء فيه" وما ذاك إلا لاستطراد أبي علي إلى مسائل لا ٠‏ 
صلة لها بالقضايا التي كان يعرضها وهو يحتج للقراءات. 

واستطراد المصنف في (سر صناعة الإعراب) يلقانا في كثير من 
اواب کحدیه ی جرف الکاف عن مسال من تات سبرنة وخر لها 


(۱) سر صناعة الإعراب ص „Ve‏ 


(۲) فصول في فقه العربية ص ٠۷١ - ۱۷٤‏ . 
(۳) المحتسب :١‏ 4 


4۲ 


وهي قولهم : « واا کور وه A E‏ 
وكذلك تفسيره فى a.‏ نفسه لقولهم رکأنْ» و «کای»"؟. وکأنه لم ينقع 
غلته بهاتين المسألتين» فعرّج على قولهم رإيّاك) فأفاض في ذكرها» وخلاف 
العلماء فيهاء وإفساد أقوالهم» واخشیاز ما راه ر 


وهذا E‏ عفواً من غير قصد» وإنما كان أبو الفتح يرى 
E‏ المسائل تتضمن ٠‏ نكتأً دفينةء فينبغي آن يميط عنها اللثام» فنحن ف 
نراه ينص على أن هذه المسائل وأمثالها قد اعترضت الكلام» فأراد 
يوضحها» أو عنت له في أثناء الفصل فرغب أن يشرحها ويذكر الخلاف 
فيها» ويخبر بالصواب 2 من أمرها. ومن ذلك قوله: «وهذا فصل 
اعترض الكلام فلنحكمه ليعرف مذهب العرب فيه» ثم نعود إلى بقية ما في 
الفاء» ". ) 

يضاف إلى ذلك استطراده إلى الحديث عن بعض حروف المعاني مما 
لا يدخل في موضوع الكتاب» كحديثه عن فاء العطف والإتباع» وفاء العطف 
دون الإتباع» والفاء الزائدة» والفاء في قولهم «خرجت فإذا زيد» والفاء 
الداخلة في جواب (أما)» و (فاء السببية)» والكاف الجارة وغير و 
والاسمية» والحرفية» والزائدة“ . وذکره في حرف الام للام اللاحقة 
للأسماء عاملة وغير عاملة» واللام اللاحقة للأفعالء ولخافتا للحروف» 
وتفصيل القول فيها على نحو يشبه إسهاب شيخه أبي علي إن لم يفقه. 


. ۲۹١ - ۲۹۲ سر صناعة الإاعراب ص‎ )١( 

(۲) سر صناعه الإاعراب ص ٤۳۰۔۳۰۷‏ . 

(۳) سر صناعه اللاعراب ص ۳۱۲ ۳۲۰. 

)٤(‏ انظر على سبیل المثال ص ۳۷۲-۹۳۰ ۷۲۳ من سر صناعة الإعراب. 
(ه) سر صناعة الإعراب ص .۳٠۲‏ 

. ۲٦۹ سر صناعة الإعراب ص‎ )٩( 

(۷) سر صناعة الإعراب ص ۲۷۹-۲۵۱ . 

(۸) سر صناعة الإعراب ص .٠۲٠-۲۸۱‏ 

. ٤٠١-۳۲۵١ سر صناعة الإعراب ص‎ )٩( 


۳ 


2 


وهذه كلها من موضوعات علم الإعراب ولا صلة بينها وبين التصريف. 
ويبلغ به الأمر في بعض الأبواب أن تطغى هذه القضايا على موضوع الكتاب 
الأصلي› فیکون معظم حديثه عن مسائل نحوية» کالذي نراه في حرف 
الفاء» وحرف اللام» وغيرهما. 

وشبيه بهذا إشباعه القول في نون التثنية» فقد أطال فيها الببحث على 
نحو لم أره لأحد قبله» فقد تضمن كتابه هذا كل ما جاء في رسالته المطبوعة 
باسم (علل التثنية) بغير خلاف يذكر”. 

وقد يفسّر هذا على أنه إنما درس هذه الأدوات لأن كلا منها يتكون من 
حرف واحد» لکنه ينبغى آلا يغيب عن بالنا أن مادة الكتاب منصبة على 
مباحٿ علم اضر 

كما اشتمل الكتاب على مسائل عقلية صرفة» هي أدخل في باب 
الرياضة والتدريب منها في باب العلم المفيد» فتراه تارة س القياس» 
ويتناول ألفاظاً من المبنيات» فيشرح ويذكر الأوجه المحتملة في 
وزنها لو كانت مشتقة أو مشبهة للمشتق› : «فإن قلت: فما مثال (إيا) 
ن اغ لان امقر ا بني ان بل ال شر مقت وا تصرف 
ولكنك إذا تكلفت ذلك على تبیین حاله لو کان مما يصح تمثيله» لاحتمل أن 
یکون من ألفاظ مختلفة» وعلى أمثلة مختلفةء فالألفاظ ثلاثة: أحدها ان 
E aS‏ والآخر من لفظ الآية. O i CE‏ 
وبعد هذا يأخحذ في شرح حال (! يا) لو کان أ فة واا مد هاه اللاثةء 
وکر و وکا إا سمت به رجلا وه عرف اونگ إلى اخر ذلك 


مما لا يدخل في علم اللغة» وإنما هو محض قياس ال هة الا 


() انظر فهرس الموضوعات فى اخر هذا الكتاب. 
(۲) سر صناعة الإعراب ص ۲١‏ - ۷ . 

(۳) سر صناعة الإعراب ص ٠٥٦‏ . 

(6) سر صناعة الإعراب ص ٦٦۳ - ٦٥٦‏ . 


٤٤ 


وأبو الفتح معجب بهذا أشد الإعجاب» فهو يفخر بأنه جاء في هذه 
المسألة بما لم يأته أحد قبله» فيقول: «فهذه أحكام تصريف هذه اللفظة» 
ولست أعرف أحدا من أصحابنا خحاض فيها إلى ههناء ولا قارب هذا الموضع 
nals Bae‏ 
فیه» ولا طار بهذه الجهة» وإن كان بحمد الله والاعتراف له الشيح 


الفاضصل والأستاذ المبجل . ولو لم يتضمن هذا الكتاب من 2 على الدقيق 
أكثر من هذه المسألة لکانت بحمد الله ع له وة حالڵه»() . 


اختطه ألا تری قوله ق التوطتة لهذا الکتاب: ا مع الت 
الإإسهاب والإطالة» إلا فیما تصمن نکتا أو اثر دفیناً»“. 


إذن هو يرى أن هذه المسائل وأمثالها مما عددناه استطرادا إنما تدخحل 
تھا ین کا ا أئار.دفتاء ولا يعد ذلك خللا فى التصنيف. 


وصف النسخ : اعتمدت في تحقيق كتاب (سر صناعة اللإاعراب) لايل 
جني على أربع نسخ مخطوطة» وعلى الجزء المطبوع منه سنة ۱۳١۷۴٤‏ ه- 
1404 م“ وهذا بيانها: 

١‏ - النسخة المخطوطة الأولى (ب): عدد أوراقها ٠٠١‏ ورقة» وتقع 
في جزأين» الجزء الأول في مكتبة الأوقاف العامة ببغخداد» وتحتفظ به تحت 
رقم ٠۰۲١‏ وقد ذکر فی في ورقة ألحقت في أوله و على وصف 
اللسخةء أن هذه النسخة جزان فى مجلد. رلک ضور مه ن ما 
المخطوطات العربية في القاهرة الذي بحتفظ بصورة منه برقم ۲٠٠‏ نحو 
مصنف غير مفهرس . وعدد أوراق هذا الجزء ٠٠٤‏ ورقة» وفي كل صفحة 
۷ سطراًء ومتوسط كلمات السطر ١١‏ كلمة. وهذه النسخة بجزأيها مكتوبة 
بخط نفيس جميل مشكول. وينتهي الجزء الأول بآخر حرف اللام . وأثبت 


. ٦٦٤ - ٦٦۳ سر صناعة الإعراب ص‎ )١( 
. ٤ سر صناعة الإعراب ص‎ )۲( 
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على الورقة التي تسبق صفحة العنوان وفي وسط الصفحة ترجمة موجزة لابن 
جني» ونصها ما يلي : «سر الصناعة لابن جني . ا 
الموصلي النحوي المشهور» كان إماما في علم العربيةء قرأ الأدب على 
اس ابي علي الفارسي» وفارقه وقعد للاقراء بالموصل› ONE‏ 
فراه والناس حوله يشتغلون عليهء فقال: تزبہت وأنت حصرم . . فترك ولازمه 
حتی مهر. وکان أبوه جني ارا روا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
الموصلي . انتهى لا من ابن خلکان» رحمهم الله تعالى ەا 


وفی أعلى هذه الصفحة ما یی : وملك أحقر عباد ال اند الله ئم 
صار لأحقر عباد الله محمد باقر بن أسد الله عفا الله عنه». 

وعلى الصفحة الثانية لهذه الورقة فهرست لها الجزء تمت كتابته سنة 
0° 

وعلى ظهر الورقة السابقة لهذه الورقة ما نصه: «هذا سر الصناعة لابن 
جنی › محرر قبل تاریخ الستمائة» وهو کتاب قلیل الوجود کثیر الفائدةء وكان 
من كتب العلامة ابن هشام» وعليه خطهء ولذا اشتريتهء وأوقفته على 
المدرسة المرجانية كسائر كتبى» وأنا العبد نعمان بن السيد محمود المفتى 
الشهير بابن الألوسي سنه ۷ . ص». ) 

وعلى يمين هذا النص ما يلى : «منه نسخة كاملة فى كتب خانة عاطف 
أفندي في إسلامبول نمرة ۲٤۷١‏ ومنه أيضاً جزء في مكتبة الحيدر خانة 
بېغخداد» . 

وفي النصف السفلي من هذه الصفحة: «لأبي الفتح عثمان یں جي 
المتوفى سنه ۳۹۲ ببغداد يوم الجمعة لليلتين بقیتا من صقر رحمه الله 
تال وجني بکسر الجيم وتشدید النون وبعدها ياء) . 

وأما صفحة العنوان فقد جاء فيها: «الجزء الأول من كتاب سر الصناعة 
تأليف الشيخ اف الفتح عثمان بن جني رحمه الله تعالى . وفيه الجزء الثاني 


٤٦ 


وبين هذين النصين : «ملك أحقر عباد الله أسد الله» . 

وفي أعلى الصفحة ما نصه: «لشافع بن علي بن عباس عفا الله عنهم. 
ملکه إلياس بن يوسف بن ناجي الحنفي› نم عبدالله بن يوسف بن هشام 
الحنبلي . . : محمد العمادي» . 

وفي الزاوية اليسرى العليا فقرة ظهر منها: «الله . . . عبيد الله بن عبد 
الطاهر ويه ددمشی في سنه 11۹) . وفي وسط e‏ إلى الجهة 
السرئ: «نظر فيه. . . محمد بن أحمد...». وفي أسفل الصفحة حاتم 
مستطيل باسم مكتبة الأوقاف العامة ببخداد. 

وأما الجزء الثاني فعدد أوراقه ٠٣١‏ ورقة» وهو يبدأ من أول حرف 
الميم » وينتهي باخر الكتاب. وعلى الصفحة الأولى منه عنوان الكتاب» وفي 
أعلاها: «ملك أحقر عباد الله أسد الله » تم صار لأحقر عباد الله محمد باقر بن 
أسد الله عفا الله عنه». وكتب في اخحر هذا الجزء: «بلغ العرض بنسخة 
أخرى» فصح بحسب الاجتهاد» والحمد لله کثیرا دائما». 

وقد ملكت صورة من هذا الجزء من مكتبة برلين بألمانيا الخربية التي 
حتفم به » ورقمه فيها £۹ . وبين لي بعد مقارنته بالجزء الأول أنه الجزء 
الثانى من نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. ولا أدري سر انتقاله إلى 
ألمانا: 

ولم ينص كاتب هذه النسخة على اسمه»› ولا على تاریخ نسخه لها. 

وقد اتتخذت هذه النسخة أصلا ورمزت لها بالحرف ر( وأثبت ت أرقام 
أوراقها في هذا الكتاب المطبوع» فوصعت طا مائ )/( حبث دا 


الصفحة› وأثىت في الهامش رفم الورقة› وبجانىه )أ( للصفحة الأولى منھا» 
و (ب) للصفحة الثانية . 


النسخة المخطوطة الثانية (ش) : عدد أوراقها ۲۲۹ ورقة» وفي كل 
صمفحە ۱۹ E‏ ومتوسط کلمات السطر ١١‏ كلمة . تحتفظ بها مكتبة شهيد 


۷ 


علي باشا في إستانبول برقم ٤؛,)؛,‏ ومنها صورة شمسية في محتة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة تحت رقم ١‏ لغة» كما يحتفظ معهد المخطوطات 
العربية في القاهرة بصورة منھاء ورفمها فيه ۵۱ نحو ومنه حصلت على 
صورة لهذه النسحهة. 


٠‏ كتبت السخة بخط نسي تيس جميلى مضبوط بالكل وعلى 

صفحة العنوان ما نصه: «كتاب سر صناعة الإإاعراب. صنعة الشيخ أ بي الفتح 
عثمان بن جني النحوي رحمه الله » إلى E BETTE‏ 
نهد بن أحمد الأزدي». وفي أعلاها : E‏ 
حامدا لله ومصاياً على نبيه محمد ا . العشر الأول من شهر 


وعليها اسم «الحسن بن الطراح» وبجانىه خاتم صعير› وفي الزاوية 
اليمنى العليا: «تملكه عبد القادر البغدادي لطف الله به فى سنة .)٠٠١١‏ 


وتحت العنوان : «نصر الله , N RE‏ 
اوا ر ت ا رات ب أحمد بن. . .». وفيها أيضا 
صناعة الإإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني ٤‏ ۹ يعني رقم ف ف 
المكتبة. وتحته خاتم ذكر فيه أن الوزير الشهيد علي باشا- رحمه الله - وقفه 
ألا یخرج من خزانته. وبجانب الخاتم: «تملکه أحوج خلق المنان الأحد 
مصطفى بن عبدالله بن إلياس بن الشيخ محمد عفا عنهم المنان الصمدء 
في تاريخ سنة ستين وتسعمائة ببلدة قسطنطينية حرسها الله عن البلية». وبعد 
ذلك ترجمة المؤلف مأخوذة من كتاب مراة الزمان لسبط بن ۳ 
ونصها: «أبو ۰ عثمان بن جني النحوي اللغوي الموصلي العلامة» له 
المصنفات» منها اللمع والتلقين والتعاقب وشرح القوافي والمذكر والمؤنث 
وسر الصناعة والخصائص وشرح شعر المتنبي وغير ذلك. وکان أبوه E‏ 
ر ارا للان بن فهد بن أحمد الأزدي الموصلي . وأخحذ الأدب عن 
جماعة منهم أبو علي الفارسي وقرأً عليه النحو عضد الدولةء وکان 
يتكلم [ أو: ينظم. المحقق ] وقيل: إنه توفي بالموصل» وكان ثقة صدوقاء 


۸ 


وتوفي يوم الحمعة لليلتين بقیتا من صفر سنة النتين وتسعين وتلانمائة . مراة 
الزمان لسبط ابن الجوزي». 

وعلی هوامشها استدراکات وتصحیحات خط ناسخها . وقد حلت من 
اسم الناسخ وتاریخ النسخ› وهي ذلك نسخۀة نقيسة يوق بها ولا تقل 
عن النسخة الأولى . 

۳ النسخة المخطوطة الثالثة (ل): تحتفظ بها مكتبة ليدن تحت رقم 
۳١‏ وعدد أوراقها ۹ ورفة› وفي کل صفحهة ۲۷ سطرا» ومتوسط کلمات 
السطر ٠١‏ كلمة. كتبت بخط نفيس مضبوط ما عدا الأوراق الست الأول» 
فقط کتىت بخط کمال الل ي الهمام» وهو مغاير لخط النسخة وخحال من 
الضبط . وقد تملكت صورة عنها من معهد المخطوطات العربية فن القأاهرة 

وعلی الصفحة الأولى کتب ما بل ((سر الصناعة لا جني » رحمه 
لله» امين. هذا الكراس الأول خط الشيخ كمال الدين بن الهمام» رحمه 
عنه» . ويقابله من الجهة اليسرى: «الحمد لله . ملكه من فضل الله سبحانه 
بطريق الابتياع الشرعي فقير رحمة ربه عبد الباسط بن محمد بن أيوب المكي 
حال. ثم صار من منن الله تعالى في نوبة فقير رحمة ربه الوهاب محمد. . . 
ابن احم الحطاب» بطریق الشراء الشرعى من مخلفات المرحوم اللخطيب 
عبد الباسط واصع خطه أعلاهء وذلك سنة ۹۹۸). 

وفی أعلى ١‏ لص فحة عدة جمل من أول مقدمة الكتاب . 

كتبت هذه النسخة سنة ٠۹٠١‏ ه بخط عبد الرحمن بن عمار بن جزي› 
فقد جاء في أخرها ما نصه: «كان الفراغ منه - والحمد لله رب العالمين - في 
جمادى الأخرة لإحدى عشرة ليلة خلت منها من سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة» وكتب لنفسه عبد الرحمن بن عماربن جزي راغبا إلى الله عز 

۹ 


وجل أن يوفقه في القول والعملء وسائله في العصمة من الفتن ومحذور 
الخطل والزلل. امين رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا به» وهو حسبي 
ونعم الوكيل» . 


وقد اشتملت هذه النسخة على تعليقات في الهامش» كتفسير معنى ‏ 
كلمة غريبة» وذكر بعضص الشواهد االشعرية مما لم يرد في الكتاب» كما أثبت 
الناسخ في الهوامش أيضا ما سقط منه عند النسخ. 


وتساوي هذه النسخة النسختين السابقتين في الثقة والجودة» ولا شيء 
يميزها عنهما سوى ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
> - النسخة المخطوطة الرابعة (ر): تحتفظ بها مكتبة باريس» ورقمها 
فیها ۳۹۸۸ . وعدد أوراقها ۲۲۹ ورقة» وفی كل صفحة ۲۱ سطراء ومتوسط 
عدد كلمات السطر ٠١‏ كلمة. رعا السك الارل اما عه ركاب 
سر الصناعة تأليف الشيخ الإمام أبي الفتح عثمان بن جني - رحمة الله عليه - 
على حروف المعجم. للشيخ الإمام الأديب أبي العباس أحمد بن حسن بن 
نصر الله التاجر» نفعه الله بالعلم» ووفقه لطاعته» بخط الخزي . وللشيخ 
الفهامة العالم العلامة عبدالله الدنوشري». وبعد ذلك ما يلي : 
كتاب مد فيه الشيخ باعه بتبيين... والبراعه 
به أسرار علم النحو تبدو ولا عجب فذا سر الصناعه 
بعده: «صار في نوبة الفقير حسين صانه الله عن . . . وشين». 
وفي أسفل الصفحة خاتم المكتبة» وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمات 
لم أهتد إلى قراءتها. وفي أخره: «فرغ منه الحسين بن عبد الرحمن بن 
محبوب الغزي للشيخ العالم الأديب أبي العباس أحمد بن نصر الله بن الحسن 
التاجر» نفعه الله بالعلم» ووفقه لطاعته. وذلك سنة اثنتين وخمسين 
وخحمسمائة› داعا لأمصنفه وصاحبه وناسخه والناظر فيه بالرحمة والرضوان 
والفوزفي رياض الجنان برحمة من الله وفضل› والله يحب المحسنين . قوبل 
فصح › ولله الحمد. بلغ مقابلة وتصحيحا حسب الإمكان». 


0 ۰ 


كتىت هذه النسخة بخط ۰ وهي خالية من الضبط› وقد کر 
التصحيف والتحريف والسقط كما أتت على کثير من أوراقهاء فقل 
انتفاعي بها ولم أستفد منها إلا اورا لذا لم أ ا في الحواشى إلا إذا 
انفردت بأمر ليس في بقية النسخ» > کتصحیح کلمات› او تحدید موضع بعض 
الفقرات . 


بمصر سنة ۱۳۷۴٤‏ ه- ot‏ بتحقيق | من الأساتيذ مصطفی | اتا 
حجم الكتاب» 8 من أوله» وینتهى الكاف» ويقع في ۹ 
صفحهة من القطع المتوسط . وقد دیله المحققون بفهرس للموضوعات وفهرس 
للشواهد الشعرية فقط . 


بقي أمر أحب أن أشير ير إليه هناء وهو أن النسخ المخطوطة من كتاب 
(سر صناعة الإعراب) كثيرة» n‏ أكبر عدد ممکن منهاء 
لعلى أقف بينها على نسخة بخط المؤلف أو بخط أحد تلاميذه» أو نسخة 
ئت غل اق خان درن ذلك ال ا 
مكتباتنا ومكتبات العالم. 


ن ا 
يتلخص المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب فيما يلي : 

١‏ قابلت بين النسخ» وأثبت الصواب أو ما هو أولى في المتن في حال 
وجود حلاف بينها» وأشرت في الحاشية إلى ما في بقية النسخ» بغخض 
النظر عن النسخة التي تشتمل على ما هو صحيح» ولم ألتزم في المتن 
بنسخة معينة لأن النسخ الثلاث متساوية في الثقة والقيمةء وأما النسخة 
الرابعة فلم أذ شر إليها إلا نادرأ جد لقلة الانتفاع بها. وأثبت في الهوامش 
أرقام أوراق النسخة (ب). وإذا كان ما وقع فيه الخلاف على درجة 
واحدة من الفصاحة أثبت ما في النسخة (ب) أو ما اتفقت فيه نسختان. 


0١ 


۲ حرجت الآيات الكريمةء فأشرت ال اسم السورة ورقم الأية فيهاء كما 
خرّجت القراءات من كتب القراءات المعتمدة» وكتب معانى القران 
والتفسير أحيانا. 

۳ حرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة أو كتب غريب الحديث والأثر. 


٤‏ - حرجت الشواهد الشعرية من دواوین الشعراء وأمات المصادر التي 
اشتملت على القصائد الطويلة» وكتب التصريف والنحو واللغة والأدب› 
والمجموعات الشعرية. وحاولت أن أرجع إلى المصادر التي استقى منها 
المؤلف شواهده» فإذا لم أجد الشاهد فيها أو لم أقف عليهاء عرجت 
على غيرها مما صنف قبل ابن جني أو في عصره» فإن لم أعثر عليه 
أشرت إلى كتب المتأخحرين الذين استشهدوا به. 

ه ‏ حرجت الأمثال وأقوال العرب ومذاهب النحويين والنصوص التي استمذها 
المؤلف من كتب سابقيه» فأرجعتها إلى المصادر الأصلية حسب الطاقة 
والجهد. 

> - شرحت المفردات الغريبة فى الشواهد الشعرية والأمثلة النثرية. 

۷ صلعت فهارس مفصلة نهدي الباحث الان دعيته في الكتاب بأقل رمن 
ممكن» وقد اشتملت تلك الفهارس على : الآيات القرانيةء والحديث 
النبوي» والأمثال وأقوال العرب» والشعرء والأمثلة اللغوية» والأعلام» 
والأماكن» والأدوات› والكتب المذكورة في المتّنَ والمصادر والمراجع › 
والموضوعات . ولم أذكره نبذة مختصرة عن كل علم من الأعلام التي 
وردت فى متن الكتاب؛ لاقتناعى بأن ذلك إنما موضعه فى كتب الطبقات 
والرجال. 

بقي أمر ينبغي أن أنبه إليه» وهو أني عملت في تحقيق الكتاب منذ 
بضع سنوات» فاضطرني هذا الأمر إلى الاعتماد على أكثر من طبعة لبعض 
الک کات مره ن فت اتخخت ان بط وان وان بالط 
التي حققها الأستاذ عبد السلام هارونء فإذا كان ما أشير إليه في الجزأين 


o۲ 


الثالث أو الرابع من طبعة الأستاذ عبد السلام هارون لم أذكر الطبعة في 
الحاشية» وإن كان في الجزء الأول أو الثاني نصصت على الطبعة التي 
رجعت إليها؛ لأن طبعة بولاق تتكون من جزأين فقط . 


والحمد لله أو واخراً» وره الفغانت: 


بريدة ٠١‏ محرم ۱٤۰٥١‏ هھ - 
٥‏ تشرین الأول ۱۹۸٤‏ م 


or 
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صفحة العنوان للجزء الأول من النسخة (ب) 


- 


اول الجزء الأول من النسخة (ب) 


٥٦ 


اخر الحزء الأول من النسخة (ب) 


oV 


RI. 


ETHER 
RS 
A: 
2 


أول الجزء الثاني من النسخة (ب) 


0۹ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


٠ 


صفحة العنوان من النسخة (ش) 


٦۱ 


الصفحة الثانية من النسخة (ش) 


1۲ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ش) 


1۳ 
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نسخة رل 
الصفحة الثانية من النسخة ( ( 
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الورقة ۷/ أ من النسخة (ل) 
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FRET 
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STEP‏ ج 


HITS 
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ES BRE! 


ن 
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RE E E a OEE 


TIER 


STEELER: 


1۸ 


1 


توان 


من 


۰ 


۰ 


با 


(د) 


الصفحة الثانية من النسخة (ر) 


1۹ 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ر) 


¥ ۰ 


